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محددات القيادات السياسية...

عالء أبو رضوان

محددات القيادات السياسية الفلسطينية وخصائصها منذ عهد االنتداب البريطاني وحتى
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية
عالء أبو رضوان
العلوم السياسية ،معهد البحوث والدراسات العربية -خانيونس
alaa1979_r@hotmail.com

الملخص
هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤلين التاليين وهما :ما هي محددات القيادات السياسية الفلسطينية وخصائصها في مختلف المراحل
التي مرت بها القضية الفلسطينية؟
أما الثاني فهو :هل التغيرات التي طرأت على محددات القيادات السياسية الفلسطينية أفضت إلى اختالف في أنماطها وأساليبها؟
وذلك باستخدام المنهج التاريخي في دراسة نماذج قيادة المؤسسات الفلسطينية ،بغية التعرف إلى البيئة التي نشئوا فيها ،والظروف التي أحاطت
بهم ،لمعرفة أسانيد القوة لديهم ،وعوامل ضعفهم ومن ثم تصنيفهم ،مستخلصا من سيرهم محددات القيادات السياسية الفلسطينية وخصائصها.
و خلصت الدراسة إلى تطور محددات القيادة الفلسطينية ,وتنوعها تبعا للمراحل التي مرَّت بها القضية الفلسطينية ,فكانت المحددات كالتالي:
االنتماء إلى العائالت الكبرى ,في عهد االنتداب البريطاني ,والمحدد العربي ,في الفترة مابين النكبة والنكسة ,واالنتماء إلى فصائل المقاومة منذ
النكسة إلى تنفيذ اتفاق أوسلو ,ثم تطورت بعد أوسلو بدخول العاملين األمريكي والصهيوني ضمن محددات القيادة الفلسطينية .و قدمت الدراسة
العديد من الوقائع والشواهد ,كق ار ارت فردية أو انتقادات وجهت للقيادات السياسية الفلسطينية ؛ تؤكد انطباق خصائص النمط الرعوي -األبوي عليها
في ممارستها للسلطة ,وهي خمس سمات :شخصنة السلطة ,الالرسمية والالمؤسساتية ,االقتراب من القائد كمحدد للتأثير السياسي ,الصراع
المتوازن ,االعتماد على الموارد المالية .وخلصت الدراسة إلى أ َّن التغيرات التي ط أرـت على محددات القيادات السياسية الفلسطينية؛ في المراحل
المختلفة التي م َّرت بها القضية الفلسطينية ،لم ينتج عنها تغير في نمط القيادات السياسية وخصائصها.
الكلمات الدالة :القيادة السياسية ،محددات القيادة السياسية ،خصائص القيادة السياسية.
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المقدمة
لقد تعددت المنظورات المعرفية التي اهتمت بدراسة القيادة ,ويعود ذلك إلى تنوع الجوانب التي تمس ظـاهرة القيـادة,
ولعــل هــذا التعــدد فــي أبعــاد القيــادة يع ـد واحــدا مــن مصــادر تعق ـد الظــاهرة إلــى جانــب الخــالف بــين البــاحثين حــول تو ــيف
محتوى الظاهرة " ،وهو الخالف الذي أسفر عن ر د ما يربو على مائة وثالثين تعريفـا مختلفـا للقيـادة فـي التحليـل السياسـي
الغربـي ,فضـال عـن إثـراء التـراث العربـي واإلسـالمي بأدبيـات القيـادة بمفـاهيم عديـدة :مـن خالفـة ،إلـى إمامـة ،إلـى واليـة ،إلــى
إمارة ،إلي رعاية ،إلي أمانة تستخدم بالتبادل مع مفهوم القيادة"(مسعد ,1992 ,ص.)43
ونتاجا لالختالف حول مفهوم القيادة َّ
تعددت تصنيفات القيادات السياسية ,ففي الفكر السياسي الغربي الحديث برز
اتجاهـان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة يتبنيــان معــايير جديــدة لتصــنيف الــنظم والقيــادات السياســية ,االتجــاا األول :اعتمــد علــى
المــنهج المقــارن فــي التحليــل السياســي بســبب ظهــور الــدول االشــت ار ية فــي شــرق أوربــا ،والــدول الناميــة فــي مختلــف أرجــاء
المعمــورة ،واالتجــاا ارخــر:

ـَّنف القيــادات السياســية طبقــا لعــدة معــايير وهــي :دور القائــد فــي العمليــة السياســية ،والســمات

النفسية والسلوكية للقائد ،مصدر شرعية القائد ،وموقف القائد من قضايا التنمية والتغير.
وقــدم البــاحثون العديــد مــن التصــنيفات القياديــة وفق ـا لهــذا المعــايير األربعــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،وطبقــا
للمعيــار األول ،تصــنيف "روجبيلــوز" الــذي مَّيـز فيــب بــين القيــادة األوتوقراطي ـة والقيــادة الديمقراطيــة ،والقيــادة ريــر المتداخل ـة،
ووفق ــا للمعي ــار الث ــاني :مَّيـ ـز "ف.ج بيل ــي" ب ــين ثالث ــة أنم ــا للقي ــادة ،وهـ ـي :القائ ــد البرجم ــاتي الخبي ــر البيروق ارط ــي ,والقائ ــد
الكاريزمي ،والقائد الوسيط ،وطبقا للمعيار الثالث قدم "ما س فيبر" تصنيفا تحدث فيب عن ثالثـة أنمـا مثاليـة للسـلطة ،وهـي
نمــط الســلطة التقليديــة ،ونمــط الســلطة الكاريزميــة ،ونمــط الســلطة القانونيــة العقالنيــة ،ود ارســة "جــيمس بيــل" و" ــارل ليــدن"
أن القيــادات العربيــة كافــة تعبـر فــي ممارســة الســلطة عــن الحكــم الرعــوي
للسياســة فــي الشــرق األوســط والتــي أ ــدا فيهــا علــى َّ
األبوي ,ووفقا للمعيار األخير قدم "مونت بالمر" تصـنيفا للقيـادات السياسـية فـي الـدول الناميـة فـي ثالثـة أنمـا للقيـادة ،وهـي:
نمط القيادات التقليدية ،ونمط القيادات التحديثية االشت ار ية الكاريزميـة ،ونمـط القيـادات التدريجيـة المعتدلـة (معـو,1987 ,,
ص.)192
أما في الفكر العربي الحديث ،فقد ميز "د .حامد ربيع" بين القائـد الـزعيم ،والقائـد الـديمقراطي ،والقائـد البيروق ارطـي،
والقائـد الدبلوماســي ،والقائــد المصــل  ،والقائــد العقائـدي ,والقائــد المثيــر للقالقــل ،كمــا أشـار "د مجيــد خــدوري" إلــى أربعــة أنمــا

2

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)4العدد (2018 /)1

| 93

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol4/iss1/8

Abu Radwan: Determinants and Characteristics of the Palestinian Political Lea

محددات القيادات السياسية...

عالء أبو رضوان

للقادة في الوطن العربي ،وهم :القائد العسكري ،والقائد التقليدي ،والقائد العقائدي ،والقائـد الفكري(معـو ,1987,,ص،)214
فيم ــا ف ــرق "د .خليـ ـل أحم ــد خلي ــل" ب ــين خمس ــة نم ــاذج للقي ــادة السياس ــية ،وه ــي :القائ ــد المؤسـ ـس ،والقائ ــد المرك ــزي ،والقائ ــد
المصطفى أو الشخص المفضل ،والقائد الملتزم باألعمال القيادية ،والقائد النافذ(خليل ,1981 ,ص.)28-26
وال بد من التنويب بعد سرد التصنيفات المختلفة للقيادات السياسية السابقة ،إلى أ َّن الدراسة لن َّ
تتبنى أيا منها بشكل
امل ،ولكن بشكل جزئي بما يالئم موضوع الدراسة ،ويرجع ذلك إلى

عوبة تطبيقها على الحالة الفلسطينية.

ويمكــن تنــاول ظــاهرة القيــادة السياســية ك ـاقتراب لد ارســة العمليــة السياســية ،إمــا بد ارســة عالقاتهــا بمكونــات المجتمــع
(معو ,1987 ,,ص ,)220أو من خالل ثالثة مداخل ،هي :مدخل السمات الشخصية ،ومدخل المكانة والموقع ،ومـدخل
المعطيات الموضوعية(شلبي ,1996 ,ص.)227
وبناء على ما سبقَّ ،
فإن دراسة نماذج القيادات الفلسطينية سـوف تنحصـر فـي مناقشـة قيـادات المؤسسـات الرسـمية
الفلسطينية ،ودراستها بهدف التعرف إلى البيئة التي نشئوا فيها؛ سـواء أ انـت تتعلـق بالبيئـة الداخليـة ،أم بـالظروف المحيطـة،
وتحدي ــد أس ــانيد الق ــوة ونق ــا ض ــعف ك ــل شخص ــية عل ــى ح ــدة ،ث ــم تحلي ــل مح ــددات القي ــادات الفلس ــطينية وأس ــاليب

ــعود

وخصائصها منذ عهد االنتداب البريطاني على فلسطين حتى ما بعد قيام السلطة الفلسطينية.

مشكلة الدراسة
شهدت مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية في كفاحها من أجل نيل حقوقها السياسية ،العديد من األحداث المفصلية
التـي كانـت وال ازلـت لهــا بـالل األثــر ،سـواء علــى مســارات نضـالها ضــد االحـتالل ،أو تكويناتهـا ونظمهـا االجتماعيــة المتعــددة،
وقــد رســمت تلــك األحــداث حــدودا واضــحة المعــالم للم ارحــل التاريخيــة التــي م ـَّرت بهــا القضــية الفلســطينية ،تبــين ظــروف كــل
مرحلة وخصو يتها ،وبالررم من أَّنها تبدو متشابكة في بعض األحيان ومتداخلة في بعض الخصائص.
طر بفعل تلـك األحـداث أو بـاختالف مالمـ كـل مرحلـة ،علـى
وتكمن إشكالية الدراسة في البحث عن التغير الذي أ
محددات القيادات السياسية الفلسطينية وخصائصها ،وذلك بالتعرف إلى العامل الرئيسي فـي تصـعيد القيـادة الرسـمية فـي كـل
مرحلة ،باإلضافة إلى المقارنة بين خصائص كل قيادة ونمطها ،وكشف إذا ما كان التغير في المحددات قابلب تغي ار في نمط
القيادات وخصائصها ،ويمكن تحديد المشكلة البحثية في سؤالين رئيسيين:
األول :ما هي محددات القيادات السياسية الفلسطينية وخصائصها في مختلف المراحل التي َّمرت بها القضية الفلسطينية؟
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أماااا اليااااني فهــو :هــل التغي ـرات التــي ط ـرأت علــى محــددات القيــادات الفلســطينية أفضــت إلــى اخــتالف فــي نمــط القيــادات
وأساليب؟

أهمية الدراسة
تعــد القيــادة السياســية مــدخال هامــا لتحليــل الــنظم السياســية بوجــب عــام ،والــنظم السياســية فــي الــدول الناميــة ،ومــن
ضـمنها الـنظم العربيــة بوجـب خــاص ،والقيـادة السياســية ظـاهرة جماعيـة تتكــون مـن العنا ــر التاليـة :القائــد السياسـي ،والنخبــة
والموقف والقيم.
وتنبع أهمية الدراسة من تناولهـا عنصـر القائـد السياسـي باعتبـارا محـور العمليـة السياسـية ،وعليـب فـإ َّن البحـث فـي محـددات
القيادات الفلسطينية يكشف طبيعة البناء االجتماعي الفلسطيني ،ومدى نضج المؤسسات السياسية وفاعليتها واستقالليتها.
مــا تظهــر أهميــة الد ارســة فــي التعــرف إلــى ســمات إدارة القيــادات للكيانــات الوطنيــة وأنماطهــا .وآثارهــا الســلبية واإليجابيــة،
بموضوعية وحيادية ودون تحيز ،أمال في تالفي سلبياتها في الحاضر والمستقبل.

أهداف الدراسة
 -1تهدف الدراسة إلى التعرف إلى نماذج القيادات الفلسطينية.
 -2تحديد آليات التصعيد القيادي في الحياة السياسية الفلسطينية.
 -3تعرف العوامل الموضوعية والذاتية المساعدة في تبوئ القيادات الفلسطينية لمنا بهم.
 -4التعرف إلى أساليب القيادات الفلسطينية وأنماطها.

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهجين التاريخي والمقارن لمناسبتهما لموضوع البحث وهدفب ،وتم االعتماد على ما َّ
توفر
في األدبيات من كتب وبحوث ومقاالت ،لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة.

نطاق الدراسة
تتمثل الحدود الموضوعية للد ارسـة فـي قيـادات المؤسسـات الرسـمية الفلسـطينية ،أ َّمـا الحـدود الزمنيـة فتمتـد منـذ عهـد
االنتداب البريطاني عام 1917م وحتى نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994م.

تقسيم الدراسة
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 المحور األول :نماذج قيادة المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
 المحور الثاني :محددات القيادة السياسية الفلسطينية.
 المحور الثالث :خصائص القيادات السياسية الفلسطينية.

الدراسات السابقة
( -1الحوت ,بيان 1986 ,أ).
تعد هذا الدراسة من أوائـل الد ارسـات التـي تحـدثت عـن القيـادات الفلسـطينية بشـكل عـام ،ألنهـا تناولـت حقبـة هامـة مـن تـاري
الحركة الوطنية الفلسطينية مـن خـالل تتبـع النخـب التـي َّ
تولـت قيـادة الحركـات السياسـية والمؤسسـات ،والتـي أنشـئت فـي عهـد
االنتداب البريطاني علـى فلسـطين ,وتبـين القـوى والعوامـل التـي تـأثروا بهـا مـن جهـة ،ووجـوا تـأثيرهم فـي مسـارات تلـك الحركـة
من جهة أخرى ،واستخدمت الكاتبة المنهج التاريخي في دراسة األقسام التسـعة األولـى ،وهـذا األقسـام تناولـت تـاري القيـادات
والمؤسسات منذ جذورها األولـى فـي أواخـر العهـد العثمـاني حتـى النكبـة ،كمـا اسـتخدمت مـنهج البحـث الميـداني الـذي تناولـت
مــن خاللــب ســير الشخصــيات السياســية فــي القســم العاشــر واألخيــر ،بــالتقويم والتحليــل النهــائي لمائــة شخصــية مــن مختلــف
المؤسسات السياسية والمقارنة بينها ,لتحدد أبرز الصفات السياسية والثقافية والنضالية واالجتماعية التي تمتاز بها كل قيادة.
( -2الجرباوي ,علي.)1989 ,
هدفت هذا الدراسة إلى تحليل التحـوالت التـي طـرأت بفعـل ديناميكيـات االنتفاضـة األولـى علـى قـوة القـوى السياسـية
أن هـذا التحـوالت َّأدت إلـى إحـداث تغييـر جـذري
الفاعلة على األر ,المحتلة ونفوذها ،وتو َّ لت الدراسة إلى نتيجـة مفادهـا َّ
علـى تشــكيلة القـوى السياســية فـي الضــفة الغربيـة وقطــاع رـزة ،لكــن فـي المقابــل فـ َّ
إن التغيــر الـذي حــدث لـم يخلخــل العالقــات
التقليدية القائمة فيما بينها من جهة ،وبين القيادة من جهة ثانية ،واسـتند الكاتـب فـي التو ـل إلـى هـذا الـرأي علـى المقـابالت
والنقاشات مع الكثير من القيادات ،مقدما تصنيفا للقيادات في الضفة ورزة ،وتحليال للسس التي تستمد منها قوتها ونفوذها.
التعليق على الدراسات السابقة
تتفق الدراستان السابقتان مع الد ارسـة الحاليـة فـي عـدة جوانـب ،منهـا موضـوع البحـث وهـو القيـادات الفلسـطينية ،ثـم
في تناولهما لسير الشخصيات في تحديد

فاتهم ،وتحليل نقا الضعف والقوة لديهم ،وأخي ار تقديمها تصنيفا للقيادات.

وتتفــق الد ارســة األولــى مــع الد ارســة الحاليــة فــي اســتخدامها للمــنهج التــاريخي ،فيمــا تتفــق الثانيــة فــي تحديــدها أثــر
التغيرات في نفوذ القيادات وقوتها.
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محددات القيادات السياسية...

ومـن أوجـب االخــتالف بـين الد ارســة الحاليــة والد ارســتين السـابقتين؛ أ َّن كــال منهمــا تناولــت موضـوع القيــادات فــي فتـرة
زمنية محددة ،كما تضمنت الدراستان جميع القيادات السياسية الفاعلة في نطاق بحثهمـا ،فيمـا تسـلط الد ارسـة الحاليـة الضـوء
على القائد السياسي فقط ،أي من تولوا قيـادة المؤسسـات الممثلـة لشـعب الفلسـطيني ،خـالل الم ارحـل المختلفـة التـي َّمـرت بهـا
القضية الفلسطينية ،في موضوعين رئيسين ،وهما :المحددات والخصائص ،كما هو موض سابقا في مشكلة الدراسة.

المحور األول :نماذج قيادة المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
أوال :محمد أمين الحسيني (.)1974-1897
نشــأ محمــد أمــين الحســيني فــي مدينــة القــدا التــي ولــد فيهــا ســنة 1897مَّ ،
وتلق ـى علومــب االبتدائي ـة والثانويــة فــي
فخصـص لــب
ـتم والــدا محمــد طــاهر الحســيني ،مفتــي القــدا ،بتعليمــب العلــوم الشــرعية واللغــة العربيــةَّ ،
مدارســها الحكوميــة ،واهـ َّ
عددا من العلماء لتدريسب في بيتب ،ثم أدخلب مدرسة الفريز لتعليم اللغة الفرنسية ،وبعد قضائب عامين فيها أرسلب إلـى القـاهرة
الستكمال دراستب في الجامع األزهر ،كما َّأنب التحق بكلية ارداب في الجامعة المصرية ،وكذلك بدار الدعوة واإلرشاد.
وعنــدما قامــت الحــرب العالميــة األولــى كــان الحســيني يقضــي إجازتــب فــي القــدا ،فلــم يســتطع العــودة إلــى القــاهرة
الستكمال دراستب فسافر إلى اسطنبول ،والتحق بالكلية العسكرية ،وتخرج منها برتبة ضابط

ف ،وعمل بالجيش العثماني.

بدأ الحسيني كفاحب ضد االحتالل البريطاني والوجود الصهيوني في فلسطين عقب إعالن وعد بلفـور عـام1917م,
فأنشأ أول منظمة سياسية فلسطينية وهي النادي العربي ،وعمل من خاللب على تنظـيم المظـاهرات ضـد االنتـداب البريطـاني،
واعتقلتــب الســلطات البريطانيــة عــام1920م بعــد قيامــب بمظــاهرة فــي القــدا أثنــاء احتفــاالت موســم النبــي موســى ،واســتطاع
الهروب إلى دمشق ،فحكمت عليب المحكمة البريطانية ريبيا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما(المرعشلي ,1984 ,ص.)139
ولما حلت اإلدارة المدنية البريطانية محل اإلدارة العسـكرية؛ ألغـى المنـدوب السـامي الحكـم وأعلـن العفـو عـن الحـاج
أمين الحسيني ،والسماح لب بالعودة إلى القدا ،وبعد عدة أشهر من عودتب توفى أخـوا كامـل الحسـيني مفتـي القـدا ،وشـعر
أمــين الحســيني بجدارتــب وكفايتــب ،فرش ـ نفســب لتــولي منصــب اإلفتــاء خلفــا ألخيــب ،وللحفــاي علــى مكانــة آل الحســيني فــي
فلسطين (الحوت1986 ,أ ,ص .(203
طبقـب المنـدوب السـامي "هربـرت
ووفقا لقانون انتخاب اإلفتاء العثمـاني ،والـذي َّ

ـموئيل" ،فقـد كـان يحـق لمتصـرف

مدينــة القــدا أن يختــار واحــدا مــن الفــائزين الثالثــة األوائــل لتــولي المنصــب ،وتمــت عمليــة االنتخــاب فــي 1920/4/12م،
وحصل أمين الحسيني على المركز الرابع مما يعنـي اسـتحالة اختيـارا للمنصـب ،ونظـ ار لرربـة المنـدوب فـي تعيـين الحـاج فـي
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هذا المنصـب السـتبقاء التنـافس بـين أسـرتي الحسـينية والنشاشـبية ،حيـث كـان زعـيم األخيـرة رئيسـا لبلديـة القـدا ،فقـد تحايـل
المنـدوب السـامي علــى القـانون بجعــل أحـد الفــائزين يعلـن إنسـحابب ،فــأمر بتعيـين أمــين الحسـيني مفتيــا لمدينـة القــدا(الحوت,
1986أ ,ص.(204
انتخب الحسيني رئيسا للمجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين عام1922م ،وعمل من خـالل منصـبب الجديـد علـى
إعـادة تنظـيم المحـا م الشـرعية ،وفــت عشـرات المـدارا ،واسـترجع أ ارضـي الوقــف اإلسـالمي ،واإلشـراف عليهـا بعـد أن كانــت
تحت سيطرة النائب العام البريطاني ،كما أسس الكلية اإلسالمية ،ودار األيتـام بالقـدا ،وحـاب المفتـي بيـع األ ارضـي لليهـود
بعقد عدة مؤتمرات للعلماء مصد ار فتوى بتحـريم ذلـك ،وتـم اختيـار المفتـي رئيسـا َّللجنـة العربيـة العليـا بعـد ثـورة عـام 1936م،
بإجماع قادة األحزاب ،وأشرف على تنظيم الشعب الفلسطيني ،ودعم الثورة باألسلحة(المرعشلي ,1984 ,ص.)140
رادر المفتي فلسطين إلى لبنان بمركب شراعي عن طريق البحر عـام1937م ،بعـد

ـدور قـرار المنـدوب السـامي

البريطاني بحل اللجنة العليا ،ومكث المفتي في لبنان مدة عامين انتقل بعدها سَّار إلى العراق ،ومنها إلى ألمانيا وفرنسا.
تـ َّ
ـولى الحــاج أمــين رئاســة الهيئــة العربيــة العليــا الفلســطينية عــام 1946م بإجمــاع قــادة األح ـزاب الفلســطينية ,وجــدد
المفتــي بعــد توليــب المنصــب الجديــد جهــودا بالــدفاع عــن فلســطين فــي المحافــل العالميــة ،والعمــل علــى إعــادة تنظــيم الحركــة
الوطنية الفلسطينية بإنشاء جيش الجهاد المقـدا ،وبعـد النكبـة انتخـب المفتـي رئيسـا للمجلـس الـوطني الفلسـطيني المنعقـد فـي
رـزة ،وثثــر محاوالتــب تنظــيم المجاهــدين فــي رـزة قبضــت عليــب السـلطات المصـرية ونفتــب إلــى القــاهرة ،ليبقــى فيهــا حتــى العــام
1959م ،ثم انتقل إلى لبنان وبقي فيها حتى وافتب المنية في 1974/7/4م( المرعشلي ,1984 ,ص.)141
َّ
تتمثـل مصــادر قــوة الحــاج أمــين الحســيني فــي عــدة عوامــل :أولهــا انتمــاؤا لعائلــة الحســيني فــي القــدا ،وبفعــل االحتـرام الــذي
حملب المجتمع الفلسطيني لعائلتب ونسبها ،وبفعل السمة التقليدية للمجتمع والقيم السائدة آنذاك ،ثانيها :نشاطب السياسي مبكـ ار
َّ
ضد االنتداب البريطاني والغزو الصهيوني لفلسطين ،والذي أ سبب تأييدا واسعا فـي أوسـا الشـعب الفلسـطيني ،ثالثهـا :توليـب
عــدة منا ــب هامــة منهــا مفتــي فلســطين ،ورئاســة المجلــس اإلســالمي األعلــى ،وقيادتــب َّللجنــة العربيــة العليــا والهيئــة العربيــة
العليا ،وآخرها امتال ب ف َّن اإللقاء والخطابة والتوا ل مع شرائ المجتمع الفلسطيني كافة (حجاوي ,2005 ,ص.)225
تميـ ـزت الحرك ــة الوطني ــة
أم ــا ع ــن مـ ـواطن الض ــعف الت ــي أ ــابت قيادت ــب ،وتتمث ــل ف ــي البيئ ــة الداخلي ــة الهش ــة ،إذ َّ
الفلســطينية فــي عهــد االنتــداب البريطــاني بالتشــتت ،والص ـراع بــين ممثلــي العــائالت الكبــرى الفلســطينية ،ثــم لــم تكــن الظــروف
اإلقليميــة العربيــة فــي أفضــل أحوالهــا ،إذ كانــت الــبالد العربيــة منشــغلة بالكفــاح لتحقيــق اســتقاللها ،فضــال عــن تفــاوت القــوة
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االقتصادية والعسكرية بين الشعب الفلسطيني واالستعمار البريطاني والصهيونية العالمية ،وأخي ار هزيمة حلفاء المفتي" ألمانيـا
وثيطاليــا" فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ،وهزيمــة الجيــوع العربيــة فــي نكبــة العــام 1948م وضــياع فلســطين(رنيم,2003 ,
ص. )268
وقد

َّنف د .مجيد خدوري الحاج أمين الحسيني َّ
بأنب قائد عقائدي متطرف ،معلال ذلـك بـأ َّن نخبويـة الحـاج أمـين

ونمــط قيادتــب جمعــت الشــرف العــائلي والــدور الــديني ،والبعــد الــوطني فــي شخصــية واحــدة ,وســعى الحــاج إلــى تحقيــق أهدافــب
باسـتخدام الوسـائل كافــة بمـا فيهــا القـوة المســلحة (يوسـف ,2007 ,ص ,)584فيمـا و ــفب نـادر السيلســيلي بنمـوذج السياســي
الديني(السيلسيلي ,2004 ,ص ,)326كما تو َّ ل الباحث أيمن يوسف في دراستب لسيرة الحاج أمين الحسيني إلى أَّنب جمـع
مـا بــين العقائديــة التقليديــة ،والبرارماتيــة السياسـية فــي شخصــيتب ،مشــي ار فــي الد ارســة نفسـها إلــى رلبــة الواقعيــة السياســية علــى
العقائدية فـي تصـريحات الحـاج وثدارتـب للصـراع مـع االحـتالل البريطـاني والمشـروع الصـهيوني ،وهـو مـا اسـتد َّل عليـب الباحـث
بالقول بأ َّن الحاج قبل البقاء في منصبي رئاسة اإلفتاء والمجلس اإلسـالمي األعلـى ,والمـرتبطين بـاإلدارة البريطانيـة ,أو علـى
مستوى عالقاتب الخارجية مع ألمانيا وايطاليا(يوسف ,2007 ,ص.)563
ثانيا :أحمد الشقيري (.)1980-1908
منفيـا فيهــا لمناهضــتب
ولــد أحمــد الشــقيري فــي قلعــة تبنــين اللبنانيــة عــام 1908م ,وكــان والــدا الشــي أســعد الشــقيري َّ
السياسة التركية ،ثم انتقل إلى العيش في مدينة طولكم برفقة والدتب ،وبعد وفاتها عام 1916م ،انتقـل إلـى منـزل والـدا بمدينـة
عكا لينهي فيها دراستب االبتدائية ،وبعد أن أتم دراستب الثانوية في مدينة القدا عام 1921م ،التحق بالجامعة األمريكية فـي
بيــروت ،لكنــب ط ـرد منهــا فــي العــام التــالي بق ـرار مــن ســلطة االنتــداب الفرنســي لمشــاركتب فــي قيــادة مظــاهرة ضــد االحــتالل
الفرنســي ،وانتســب عــام 1927م إلــى معهــد الحقــوق بالقــدا ،وعمــل أثنــاء د ارس ـتب محــر ار لصــحيفة الشــرق بالمدينــة ،وشــارك
الشـقيري بـين عــامي 1937م و1939م فـي أحــداث الثـورة الفلســطينية الكبـرى ،لكونــب محاميـا نشــط فـي الــدفاع عـن المعتقلــين
الفلسطينيين أمام المحا م البريطانية(قاسميب ,1987 ,ص.)42-35
عمـل الشــقيري مــدي ار لمكتــب اإلعــالم العربـي فــي واشــنطن ،ثــم مــدي ار لمكتــب اإلعـالم العربــي فــي القــدا ،وظـ َّـل فــي
منصبب إلى أن وقعت النكبة في عام 1948م ،ثم هاجر إلى لبنان ،واستقر فيها مع أسرتب ,وعينتب الحكومـة السـورية عضـوا
في بعثتهـا إلـى األمـم المتحـدة( ،)1950 -1949نظـ ار لخب ارتـب فـي مجـال السياسـة الخارجيـة ،وبعـد ذلـك عـين الشـقيري أمينـا
عاما مساعدا للجامعة العربية حتى العام 1957م ،واختارتب الحكومة السعودية سفي ار دائما لها لدى األمم المتحدة حتى العام
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1963م(المرعشــلي1984 ,أ ,ص ،)99وعقــب وفــاة أحمــد حلمــي ممثــل فلســطين فــي الجامعــة العربيــة اختيــر أحمــد الشــقيري
ممثال لفلسطين في الجامعة.
وقرر مؤتمر القمة العربية األول المنعقد في يناير1964م تكليف الشقيري بو فب ممثل فلسطين بـإجراء اتصـاالت
َّ
م ــع أبن ــاء الش ــعب الفلس ــطيني ح ــول كيفي ــة تنظيم ــب ،فق ــام الش ــقيري بجـ ـوالت ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدول العربي ــة ،وزار التجمع ــات
الفلســطينية فيهــا ،واســتطاع التحضــير لعقــد المــؤتمر الفلســطيني األول فــي مــايو1964م ،وانتخــب فيــب رئيســا لمنظمــة التحريــر
الفلسطينية.
وبعد موافقة القمة العربية الثانية في 1964/9/5م على إنشاء المنظمـة ،عمـل الشـقيري علـى بنـاء منظمـة التحريـر
الفلسطينية وثنشاء الدوائر الخا ة بها ،وأسس مكاتب تمثلها في العديد من الدول العربية واألجنبيـة ،كمـا أشـرف علـى إنشـاء
جيش تحرير فلسطيني ،وتأسيس الصندوق القومي الفلسطيني (الحوت2005 ,أ ,ص ،)44وفـي العـام 1967م قـدم الشـقيري
استقالتب للمجلس الوطني(مؤسسة الدراسات الفلسطينية1969 ,ب ,ص.)1025
بعد استقالتب تفرغ الشقيري للكتابة أثناء إقامتب فـي منزلـب بالقـاهرة بجانـب عقـد النـدوات الفكريـة ،وبعـد توقيـع الـرئيس
المصــري محمــد الســادات علــى معاهـدة الســالم مــع الكيــان الصــهيوني رــادر الشــقيري مصــر متوجهــا إلــى تــونس ،وبعــد عــدة
أشهر من إقامتب في تونس أ يب بمر ,عضال فانتقل إلى األردن للعالج ،وتوفي فـي أحـد مستشـفياتها عـام 1980م عـن
عمر يناهز االثنين والسبعين عاما ،خلف الشقيري وراءا عددا من الد ارسـات والمؤلفـات تـدور حـول القضـايا العربيـة والقضـية
الفلسطينية

.

وقـد تمتــع أحمــد الشــقيري بالعديــد مــن المواهــب والقــدرات الذاتيــة ،والتــي تفاعلــت مــع الظــروف الموضــوعية المحيطــة
تميـزت شخصـية الشـقيري
بب ،مما ساعد الشقيري فـي تبوئـب مركـزا القيـادي فـي فتـرة رئاسـتب لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ،فقـد َّ
َّ
بأنـب كــان مناضـال فلســطينيا بـال حــدود ،متابعـا للتحركــات السياسـية الفلســطينية فـي كــل م ارحـل حياتــب ،فـي شــبابب عنـدما كــان
يعمــل فــي الصــحافة ،فقــد كــان يــرى الكتابــة وســيلة فعالــة مــن وســائل النضــال ،وعنــدما أ ــب محاميــا دافــع عــن المناضــلين
الفلسطينيين أمام المحا م العسـكرية البريطانيـة ،وشـارك فـي إعـداد الكثيـر مـن المـذكرات القانونيـة الخا ـة بالقضـية الوطنيـة،
منهــا مــذكرة أمــام لجنــة " شــو" التــي جــاءت للتحقيــق فــي قضــية حــائط الب ـراق ،ومــن م ازيــا شــخص الشــقيري أَّن ـب كــان خطيب ـا
مفوه ـا ،ومحاض ـ ار م ـؤث ار فــي مســتمعيب فــي جميــع المناســبات التــي تحـ َّـدث فيهــا س ـواء كانــت فــي الــدول العربيــة ،أو مخيمــات
الالجئين ،أو المؤتمرات العربية ،وقاعات األمم المتحدة ،وسواء كانت باللغة العربية أو اإلنجليزية ،والتي أظهرت تفوقب علـى
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أق ارنــب مــن جيلــب دون منــازع فــي فــن الخطابــة ،لــيس بعــدد الخطــب وحســب ،بــل بتنوعهــا ور ازرتهــا وارتجالهــا ،وبالمقــدرة الفائقــة
علــى االنتقــال مــن المبــادئ إلــى الــدين إلــى التــاري إلــي السياسـة المعا ـرة ,ومــن مقومــات الشــقيري القياديــة عملــب فــي مواقــع
دبلوماســية عــدة ،ممــا أ ســبب خب ـرة عاليــة فــي التعام ـل مــع الرؤســاء والملــوك ،والتعامــل بحنكــة فــي أروقــة المنظمــات الدوليــة
واإلقليمية ،السيما األمم المتحدة والجامعة العربية(الحوت2005 ,ب ,ص.)75-71
أما بالنسبة للعوامل الموضوعية التي ساندت قيادة الشقيري ،فهي :هزيمـة الجيـوع العربيـة فـي نكبـة العـام1948م،
وضــياع فلســطين ،وفشــل القيــادات الفلســطينية التقليديــة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة ،وقــد َّأدت الهزيمــة إلــى أفــول دور تلــك
القيادات ،وضـرورة البحـث عـن قيـادة جديـدة فـي ظـل تشـتت الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية ،وانتمـاء أرلـب الناشـطين السياسـيين
في أحزاب قومية عربية ،باإلضافة إلى دعم الرئيس جمال عبد النا ر ،ومعب بعض القادة العرب ألحمد الشـقيري فـي تـولي
منصب ممثل فلسطين لدى الجامعة العربية ،وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964م" ،ذلك أَّنـب لـوال الـرئيس جمـال
عبد النا ر بالذات ،لما قامت منظمة التحرير الفلسطينية  ......وللعون السياسي والمادي الذي لقيتب المنظمة من عدد من
الــدول العربيــة األخرى"(الشــقيري ,1972 ,ص .)279فيمــا واجــب الشــقيري العديــد مــن الصــعوبات فــي فت ـرة رئاســتب لمنظمــة
التحرير:
أولهاا :توجيـب الكثيـر مـن األطـراف الفلسـطينية انتقـادات متعـددة األشـكال والـدوافع علــى إعـالن تأسـيس المنظمـة ،منهـا الهيئــة
عب ـرت
العربيــة العليــا ،والتــي رأت ب ـأ َّن الحــاج أمــين الحســيني أحــق برئاســتها كونــب الــزعيم التــاريخي للشــعب الفلســطيني ،كمــا َّ
ـز للثـورة المسـلحة ولـيس بـديال عنهـا
حركة فت عن رأيها من خالل مجلتها "فلسـطيننا" ،ودعـت بـأن يكـون الكيـان ثورَّيـا ومرتك ا
(فرج ,1998 ,ص.)39
ثانيها :ندرة المـوارد الماليـة ،فقـد شـكا رئـيس مجلـس إدارة الصـندوق القـومي للشـقيري مـ ار ار بـأ َّن الحكومـات العربيـة تتباطـأ فـي
قرهــا مــؤتمر القمــة العربــي الثــاني باإلســكندرية ،كمــا أخفــق فــي إقنــاع رؤســاء الــدول العربيــة
الوفــاء بالتزاماتهــا المالي ـة ،التــي أ َّ
وملــوكهم بفــر ,ضـريبة التحريــر علــى الفلســطينيين المقيمــين بــداخل دولهــم (قاســميب ,1987 ,ص ,)81علــى عكــس مــوقفهم
اتجاا خليفتب عرفات الذي استطاع إقناعهم بفر ,الضريبة.
ثاليهااا :هزيمــة الحكومــات العربيــة فــي حــرب يونيــو 1967م ،والتــي ســحبت الكثيــر مــن ر ــيد منظمــة التحريــر عربيــا ،فــي
المقابـ ــل عـ ـ َّـززت مكانـ ــة المنظمـ ــات الفدائيـ ــة الفلسـ ــطينية ،وانقسـ ــام أعضـ ــاء اللجن ـ ـة التنفيذيـ ــة للمنظمـ ــة إذ وجـ ــب سـ ــبعة مـ ــنهم
في 1967/12/14مذكرة للشقيري تطالبب فيها بالتخلي عن منصب رئاستها.
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ويمكــن تصــنيف أحمــد الشــقيري وفقــا للن ـواع القياديــة التــي طرحهــا د .خليــل أحمــد خليــل بالقائــد المؤســس؛ كــون
الشقيري ت َّ
ـولى مهـام تأسـيس منظمـة التحريـر الفلسـطينية ،ولـوال الشـقيري لمـا كانـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية ،فقـرار مجلـس
تضمن نصب على "االستمرار في االتصاالت بالدول األعضاء وبالشعب الفلسطيني بغيـة
القمة لم يخول الشقيري ذلك ،و َّثنما
َّ
الو ــول إلــى القواعــد لتنظــيم الشــعب الفلســطيني وتمكينــب مــن القيــام بــدورا فــي تحريــر وطنــب وتقريــر مصــيرا"(عبد الــرحمن,
 ,1978صَّ .)69
وتمك ـن الشــقيري وحــدا مــن

ــيارة النظــام الــداخلي للمنظمــة ،وبنــاء مؤسســاتها ودوائرهــا ،وق ـوات جــيش

وتمي ـزت الهيكليــة التــي وضــعها الشــقيري للمنظمــة بالدَّق ـة
التحريــر ومركــز أبحــاث وســفارات ،والصــندوق القــومي الفلســطينيَّ ،
والشمول ،ولم يكن لها مثيل على الصعيد الفلسطيني من قبلب.
ثاليا :ياسر عرفات (.)2004-1929
وهو محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفـات القـدوة الحسـيني المولـود بالقـاهرة فـي أرسـطس 1929م ،ووالـدا تـاجر
أتم عرفات تعليمب األساسي بمدارا القاهرة ثم التحق بكليـة الهندسـة بجامعـة
فلسطيني هاجر إلى القاهرة في العام 1927مَّ ،
الملـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـؤاد ،وتخـ ـ ـ ــرج منهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــام 1951م ،وخـ ـ ـ ــالل فت ـ ـ ـ ـرة د ارسـ ـ ـ ــتب الجامعيـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ أَّرا اتح ـ ـ ـ ــاد الطلبـ ـ ـ ــة الفلسـ ـ ـ ــطينيين
بالقاهرة(الفــالوجي ,2005,ص ،)36-15وفــي عــام 1958م ســافر عرفــات إلــى الكويــت وعمــل فــي البدايــة مهندســا فــي و ازرة
األشـغال العامــة ،ثــم أنشــأ شــركة بنــاء ناجحــة ،وأثنــاء إقامتــب فــي الكويــت شــارك فــي اللقــاء التأسيســي األول لحركــة فــت  ،وبعــد
هزيمــة الســبعة والســتين انتقــل عرفــات إلــى الضــفة الغربيــة ،وأشــرف علــى تكــوين خاليــا حركــة فــت التــي قامــت بعــدة عمليــات
عسـكرية ضـد قـوات االحـتالل ،ومــع ت ازيـد حمـالت االعتقــال فـي الضــفة الغربيـة توجـب عرفــات إلـى األردن ،وكــون فيهـا قواعــد
حركة فت العسكرية(خوري ,2005 ,ص.)36-33
وقد ا تسب عرفات المزيد مـن الشـهرة كقائـد عسـكري فـي عـام 1968م عنـدما قـاد قواتـب فـي القتـال دفاعـا عـن بلـدة
الكرامة أمام قوات االحتالل الصهيوني ،وبعد معركة الكرامة بعدة أشهر أعلنت حركة فت َّ
بأن عرفات ناطق رسـمي باسـمها،
وفي العام التالي انتخب المجلس الوطني الخامس عرفـات رئيسـا للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ،وعقـب أحـداث
أيلــول عــام  1970م انتقــل عرفــات مــع مقــاتلي منظمــة التحريــر إلــى بيــروت ،فأعــاد ترتيــب

ــفوف المقاومــة الفلســطينية فــي

لبنان ،وقاد العمل العسكري انطالقا من أراضيها.
وعلى الصعيد السياسـي تمكـن مـن فـت عالقـات سياسـية للمنظمـة مـع دولـة ،وأ ـبحت منظمـة التحريـر الفلسـطينية
عضوا مراقبا في األمم المتحدة ودول عدم االنحياز ،وفي عام 1974م ألقى عرفات خطابا هامـا أمـام الجمعيـة العامـة للمـم
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المتحدة طالب فيب ممثلي حكومات العـالم بمسـاندة الشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر مصـيرا ،وفـي ختـام كلمتـب قـال "إننـي جئـتكم
بغصــن الزيتــون مــع بندقيــة الثــائر فــال تســقطوا الغصــن األخضــر مــن يــدي"( ابيلوك ,2005 ,ص ,)137-118وفــي العــام
 1982م اضطر عرفات للموافقة على الخروج من لبنان مع قواتب تحت الحماية الدولية إثر اجتياح القوات الصهيونية للبنان,
وحصارها لبيروت مدة عشرة أسابيع متوجها إلى تونس.
أعلــن عرفــات قيــام دولــة فلســطين فــي دورة المجلــس الــوطني الفلســطيني التاســعة عشــرة المنعقــدة فــي الج ازئــر عــام
1988م ،وفــي العــام التــالي كلفــب المجلــس المركــزي برئاســة دولــة فلســطين ،وفــي عــام 1994م وبعــد ســبعة وعش ـرين عامــا
قضاها في المنفى ،عاد عرفات إلى رزة رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية عقب تنفيذ اتفاق أوسـلو ،وفـي العـام نفسـب حصـل
عرفات على جائزة نوبل للسالم باالشتراك مع رئيس الوزراء الصهيوني ووزير خارجيتب.
انتخ ــب عرف ــات رئيس ــا للس ــلطة الفلس ــطينية ف ــي َّأول انتخاب ــات عام ــة ف ــي األ ارض ــي الفلس ــطينية ،والت ــي ج ــرت ف ــي
1996/1/20م وحصــل علــى نســبة %83مــن أ ـوات النــاخبين ،وظـ َّـل ياســر عرفــات فــي منصــبب رئيســا للســلطة ،باإلضــافة
إلــى رئاســة اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر ،ورئاســة دولــة فلســطين حتــى وفاتــب فــي 2004/11/11م إثــر تــدهور حالتــب
الصحية بسبب مر ,عضال رامض لم تعرف أسبابب ،وتم دفنب في مقر إقامتب بالمقاطعة في رام هللا.
وبقــدر مــا احتـ َّـل عرفــات مكانــة كبي ـرة لــدى الشــعب الفلســطيني ,يصــعب علــى البــاحثين تنــاول شخصــيتب العتبــارات
عديدة ,من بينها كثرة الكتابات حـول شـخص عرفـات ،م ازيـاا وعيوبـب ،ممـا يجعـل مهمـة الكتابـة عنـب عسـيرة ،بسـبب التنـاقض
في ارراء واألفكار التي تروى عنب ،ليس في مضمونها فقط و َّثنما في عناوينها المثيـرة ،سـواء أ انـت كتبـا أو مقـاالت ،وسـوآء
انت لكتَّاب عرب أو أجانب ،باإلضافة إلى طول الفترة التي َّ
تولى فيها عرفـات قيـادة العمـل الفلسـطيني ،والتـي نجـ خاللهـا
في فر ,إيقاعب الخاص على مجمل مكونات النظام السياسي الفلسـطيني ،كمـا َّ
أن بقـاءا فـي منا ـبب وعلـى هـرم مؤسسـات
السلطة والمنظمة وفت حتى وفاتب بالررم مما مر بب هو والشعب الفلسطيني من ويالت وحروب ،كانت كفيلة باإلطاحة بأي
زعيم آخر.
الشك في َّ
و َّ
أن عرفات امتلك العديد من المواهب الشخصية التي أسهمت في بقائب طوال تلك الفترة ،منها:
أوال :امتلــك عرفــات موهب ـة القيــادة والزعامــة بكــل مــا يحم ـل المفهومــان مــن معــاني ،فقــد تميــزت شخصــيتب بقــدرات وطاقــات
متعــددة ،أتاحــت لــب وبجــدارة أن يصــب رم ـ از لشــعبب وقضــيتب ،كاالنضــبا الشخصــي والصــبر والــذكاء ،والقــدرة علــى تحمــل
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مثابر لتحقيق أهدافب دون التراجع أو التشـاؤم ،فلـم ييـأا قـط مـن النصـر،
ا
الصعاب واالستمرارية في الظروف المختلفة كافة،
ودائم الحلم بالرجوع إلى الوطن (خوري ,2005,ص.)11
ثانيااا :كــان لياســر عرفــات قــدرة كبي ـرة علــى التوا ــل مــع قطاعــات واســعة مــن الشــعب الفلســطيني ،س ـواء فــي المــدن والقــرى
والمخيمــات ،أو ف ــي مي ــادين المعــارك ،بــل ف ــي الخنــدق األم ــامي ف ـي معتــرك المواجه ــة ،ق ــاد القتــال ،وأش ــرف عل ــى اإلع ــداد
العســكري بنفســب َّ
وخط ـط للمعــارك ،وكــان دائــم الحركــة يعــود المصــابين فــي المستشــفيات ويعــزي الشــهداء فــي المــأتم ،إلــى أن
أطلق عليب الفلسطينيون لقب " الختيار" أي كبير العائلة (بلقزيز ,2005,ص.)136
ثاليااا :يتصــف عرفــات َّ
بأن ـب قائــد برارمــاتي ،يمتلــك القــدرة علــى التكي ـف والــتالؤم ،مــع التغي ـرات السياســية اإلقليميــة والدوليــة
المتعددة ،متخذا في بعض األحيان ق اررات رير متوقعة ومفاجئة ،وال تحظى بإجماع فلسطيني ،من هذا الق اررات علـى سـبيل
المثال ال الحصر ،قرار زيارة القاهرة بعد الخروج من لبنـان فـي العـام 1983م ،والخاضـعة آنـذاك للمقاطعـة العربيـة ،وتوقيعـب
اتفـاق الكونفــدرالي الفلسـطيني األردنــي عـام 1985م ,وكــذاك اتفـاق أوســلو ومــا تبعـب مــن اتفاقيـات بــالررم مـن معارضــة أرلــب
الفصائل الفلسطينية لها(يوسف ,2005,ص.)175-170
وفيما يتعلق بالعوامل الموضوعية التي أسهمت في ظهور عرفات ،والتي ساعدتب في البقاء بموقعب فهي األتي:
أوال :انتمــاء عرفــات إلــى حركــة فــت وهــو مــن مؤسســي الحركــة ،ومثلــت لــب الحاضــنة الطبيعيــة لفك ـرا وأســلوب عملــب ،وهــي
الحركة التي تبنت الكفاح المسل في عقد الستينيات من القرن المنصرم ،والتي ا تسبت شعبية كبيرة بعد نجاحاتها في العمل
المسل ضد قوات االحتالل.
ثانيااا :مــن أبــرز العوامــل الموضــوعية ،التــي أســهمت فــي تبــوء عرفــات منصــب رئاســة منظمــة التحريــر هــي :هزيمــة الجيــوع
العربية في حرب عام 1967م ،ثم انتصار فصائل المقاومة علـى قـوات العـدو الصـهيوني فـي معركـة الك ارمـة عـام 1968م،
وأخي ار التوافق العربي بقيادة عبد النا ر نحو تولى فت قيادة المنظمة (األزعر2005,أ ،ص.)132
ثاليا :تواف ر األموال لعرفات بشكل سم لب استخدامها في تثبيت سيطرتب على فـت والمنظمـة والسـلطة الفلسـطينية فيمـا بعـد،
وقد َّ
تمكن في أواخر الستينيات من إقناع زعماء الدول العربية باستقطاع نسبة  %5من رواتب الموظفين العـاملين فـي دولهـم
لمصالحة منظمة التحرير (السيلسيلي ,2004,ص.)230
حددَّ ،
ومن الصعوبة بمكان وضع ياسر عرفات في تصنيف م َّ
ار متعددة ،وكما و فب الحسن
ألنب شخص لعب أدو ا
بـن طـالل ولــي عهـد المملكــة األردنيـة السـابق بــان "عرفـات شخصــية زئبقيـة"(بن طـالل ,)2008 ,وألن نخبويــة ياسـر عرفــات
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ورمزيتـب وقيادتــب تضــمنت عنا ــر ومكونــات متعــددة ،فهــو شخصــية كاريزميــة إلــى حــد مــا بــالررم مــن اعتـرا ,الــبعض علــى
ذلك ،وهو تقليدي في إدارتب للمؤسسـات ،تسـلطي ويهـوى السـلطة وخبيـر باالسـتحواذ عليهـا ،برارمـاتي مسـتعد لفعـل أي شـيء
لتحقيق أهدافـب سـواء بالمقاومـة أو المفاوضـات ،عقائـدي متمسـك بالثوابـت الوطنيـة حتـى إن كلفـب ذلـك فقـدان أرلـى مـا يملـك؛
حياتــب وســلطتب ،ازهــد فــي أمــور الــدنيا وملــذاتها َّ
لكنـب يســيطر علــى األمـوال ،وريــر مســتعد للتف ـريط بهــا" ,إن ياســر عرفــات ال
يحتاج إلى إطار نظري ليتم إسقاطب على شخصيتب من أجل فهم السـر وراء خطواتـب السياسـية؛ َّ
ألنـب هـو نفسـب يمثـل مدرسـة
فكرية ونظرية مستقلة اشتقت مفرداتها من سيرتب وتاريخب النضالي"(يوسف ,2005 ,ص.)178

المحور الياني :محددات القيادة السياسية الفلسطينية.
أ -محددات القيادة الفلسطينية قبل أوسلو.
تعبر القيادة السياسية في نشأتها عن تفاعل عوامل شخصية واجتماعية ،األولى تتعلق بالسـمات النفسـية والسـلوكية
للقائد ،وما يتمتع بب من

فات ،وتتعلق العوامل االجتماعية بطبيعة البناء االجتماعي والقيم السائدة في المجتمع.

وتنقســم محــددات القيــادة الفلســطينية إلــى محــددات داخليــة وخارجيــة ،اختلــف وزن كــل منهمــا وتأثيرهــا تبعــا الخــتالف م ارحــل
القضية الفلسطينية والظروف التي أحاطت بها ،ويمكن إجمال أهم المحددات في مرحلة ما قبل أوسلو في العنا ر التالية:
أوال :االنتماء إلى العائالت الكبرى.
مَّثل االنتماء إلى إحـدى العـائالت الكبـرى محـددا رئيسـيا لظهـور القيـادة فـي فلسـطين فـي عهـد االنتـداب البريطـاني،
ويعود ذلك إلى البناء االجتماعي الذي َّ
خلفب الحكم العثماني ،فقد كان المجتمع الفلسطيني طوال فترة السـلطنة العثمانيـة ،فـي
رالبيتــب الســاحقة مجتمعــا قرويــا ،تســودا الحيــاة الريفيــة ،وحتــى إلــى عهــد االنتــداب البريطــاني ،إذ أظهــرت نتــائج اإلحصــاء
السكاني الذي قامت بب السلطات البريطانية في العام 1922م أن  %65من سكان فلسطين كانوا قرويين يعيشون في 657
قرية ,والنسبة الباقية يعيشون في  13بلدة ومدينة(شبيب ,1999 ,ص.)18
وكان المجتمع الفلسطيني قد شهد في أواخر العهد العثماني تطـورات اقتصـادية واجتماعيـة مهمـة نتيجـة اإلجـراءات
التــي اتخــذتها السـلطات العثمانيــة ،والتــي طالــت مختلــف منــاحي الحيــاة ،ولعـ َّـل أبرزهــا إ ــدار قــانون الملكيــة العثمانيــة العــام
1858م ،والذي أتاح إ دار

كوك ملكية للراضي المزروعـة وتسـجيلها ،وقـد أحجـم العديـد مـن الفالحـين و ـغار المـالك

إمـا خوفــا مــن الضـرائب ،أو لعــدم المقــدرة علــى دفــع مصــاري
عــن تســجيل أ ارضــيهم َّ

التســجيل ،و َّأدى ذلــك إلــى قيــام الــبعض

منهم بتسجيل أراضيهم باسم كبار الم َّالك واألعيان ،أو إلـى مصـادرة السـلطات العثمانيـة األ ارضـي ريـر المسـجلة وبيعهـا فـي
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مزاد علني بأثمان زهيدة ،ونتيجة لذلك احتكرت حفنة مـن األسـر اإلقطاعيـة مسـاحات واسـعة مـن فلسـطين وخا ـة األ ارضـي
الصالحة للزراعة ،وكانت هذا األسر تمتلك في أواخر العهد العثماني ،قرى بأ ملها ،وي َّ
قدر َّ
أن  144م َّال ا كبي ار حازوا علـى
حـوالي  %35.5مـن مجمـل األ ارضـي الصـالحة للز ارعـة فـي العقـد األول مـن القـرن المنصرم(شـبيب ,1999 ,ص,)24-21
أمـا بلغـة العصـر ،فقـد
وبالتالي انقسم الفلسطينيون اجتماعيا ،وبلغة العهـد العثمـاني ,إلـى فئتـين وهمـا األشـراف ،وفئـة العامـةَّ ،
َّ
توزعوا إلى ثالث طبقات في العهدين :الحكم العثماني واالنتداب البريطاني ،وهي(الحوت ,1991 ,ص:)415
أوال :الطبقة االجتماعية األ ثر فق ار واأل ثر عددا بين السكان ،وكانت تشتمل على الفالحين والبدو والعمال.
ثانيا :الطبقة الوسطى وقد َّ
تألفت من موظفي الدوائر الرسمية ،وذوي المهن الحَّرة والتجار.
ثالثا :طبقة كبار التجار والمالك ،والتي كانت األقل عددا واأل ثر ثراء ،وهي الطبقة التـي تم َّكنـت مـن السـيطرة علـى الشـؤون
االقتصــادية فــي عهــد االنتــداب البريطــاني علــى فلســطين ،وامتلكــت دعــائم إداريــة ودينيــة ،فحــازت بموجبهــا علــى رالبيــة قيــادة
األحزاب واألطـر الجبهويـة فـي تلـك الفتـرة ،وكانـت العائلـة هـي الركيـزة األولـى لنيـل الوظـائف أو النفـوذ السياسـي ،وكـان علـى
العــائالت الضــعيفة أن ت ـرتبط بالعــائالت األقــوى نفــوذا ،والتقــرب إلــى زعاماتهــا (األزعــر ,1995 ,ص ،)27وهــو مــا يمكــن
االستدالل عليب بالمؤشرات التالية:
المؤشر األول :عندما تبلورت الحركة الوطنية الفلسطينية مطلع القرن العشـرين ،وتحديـدا بعـد نهايـة الحـرب العالميـة األولـى،
تكونــت فــي البدايــة مــن ثــالث مجموعــات سياســية فــي المــدن الفلســطينية ،وهــي :الجمعيــات اإلســالمية والمســيحية ،والنــادي
العربي ،والمنتدى األدبي ،وقد جاء معظم أعضاء المجموعات الثالثة من طبقة األعيان والوجهاء (أي كبـار مـالك األ ارضـي
وكبار التجار (حاسسيان ,1987 ,ص.)57
ميزت المرحلة األولى من تطور الحركة الوطنية الفلسـطينية ،فيمـا بـين العـام 1919م وحتـى العـام 1934م
المؤشر الياني :ت َّ
بعقد سبع مؤتمرات ،وبما َّأنها كانت َّ
تتألف من مندوبين عـن الجمعيـات والنـوادي المشـار إليهـا فـي البنـد السـابق ،فكـان جميـع
الس ـبع هــم مــن فئــة األعيــان والوجهــاء ،وكــان يــتم
أعضــاء المــؤتمرات واللجــان التنفيذيــة المتتاليــة والمنتخبــة مــن المــؤتمرات َّ
اختيارهم على أسس طبقية وعائلية (الكيالي ,1985 ,ص ،)104وكذلك ينطبق الحال على تشكيل اللجنة العربية العليا.
المؤشر اليالث :كانت الطريقة التي َّ
تولى بها الحاج أمين الحسيني منصب اإلفتاء بمدينة القدا موضع جدل كبيـر ،وكانـت
دوافع جميع األطـراف عائليـة بحتـة ،فالحـاج َّ
ـر لمـا يحملـب منصـب
ترشـ للمنصـب كـي يحـافل علـى مكانـة عائلتـب العريقـة نظ ا
أن الحــاج لـم يكـن شـيخا بـالمعنى الصــحي َّ ،
اإلفتـاء مـن قـدر كبيـر مــن الهيبـة والسـلطة ،وبـالررم مـن َّ
ألنـب لـم ينـب د ارسـتب فــي
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األزهر ،وهو أيضا كان األ ثر تأييدا مـن عامـة الشـعب لتـولى المنصـب ،إال أَّنـب لـم يفـز باالنتخابـات ،وتـم تعيينـب بعـد تحايـل
المنــدوب البريطــاني علــى القــانون مــن أجــل اإلبقــاء علــى التـوازن بــين عــائلتي الحســيني والنشاشــيبي ،التــي كانــت تحــوز علــى
رئاسة بلدية القدا ،فيما كان دعم عائلة النشاشيبى للمرش حسام الدين جار هللا الفائز األول بانتخابـات المنصـب مـن أجـل
حرمان عائلة الحسيني منب (الكيالي ,1985 ,ص.)145
المؤشار الرابا  :بعـد وفــاة موسـى كــاظم الحسـيني وحــل اللجنـة التنفيذيــة العـام 1934م ،لجــأ العديـد مــن األعيـان أو العــائالت
الكبرى إلى تشكيل أحزاب سياسية في النصف األول من الثالثينيات ،لمواجهة التحديات التي برزت سواء كانت على
الص ـراع مــع االســتعمارين البريطــاني والصــهيوني ،أو علــى

عيد

ــعيد التنــافس علــى قيــادة الحركــة الوطنيــة ،ريــر َّ
أن األح ـزاب

الرئيســة المشــكلة بخا ــة ،كانــت أســيرة للسـمة التقليديــة للعائلــة واالنتمــاءات للعشــيرة ،وكانــت سياســتها تتــأثر كثيـ ار بالمصــال
الشخصية والعائلية ،بدال من المصلحة العامة ،واإليديولوجية ،وهي أحزاب مختلفة تماما عن نظائرها فـي العـالم الغربـي ،فلـم
تكن لها برامج أو مبادئ ثابتة تسترشد بها ,وبقيت معظمها أقرب إلـى النـوادي العائليـة منهـا إلـى أحـزاب ذات أدوات تنظيميـة
تعبوية تعمل على نطاق وطني عام (هالل ,2002 ,ص.)20
المؤشر الخامس :وهو َّ
أن التنافس على النفوذ السياسي بين المجلسين والمعارضة ،كان قائما على أسس عائليـة ،ولـم يقـم،
مــع اســتثناءات محــدودة ،علــى أســاا رؤيــة سياســية أو اجتماعيــة أو برنامجيــب متكاملــة ،بمعنــى أَّن ـب لــم يكــن للمعارضــة أو
للمجلسين أية التزامات أيديولوجية ،حتى إ َّن اال طفاف السياسي إلى كال الطرفين من مجموعات أخرى كان جلـب نابعـا مـن
التنافس العائلي والطبقي البحت ال أ ثر (حاسسيان ,1987 ,ص.)102
ثانيا :المحدد العربي.
ظهــر التفاعــل العربــي الرسـمي مجتمعــا مــع القضــية الفلســطينية إثــر انــدالع ثــورة 1936م ,علــى شــكل دعــوة وجههــا
ملوك العرب للفلسطينيين بوقـف االحتجاجـات ضـد قـوات االنتـداب ،وثنهـاء اإلضـراب العـام فـي فلسـطين ،فيمـا قبـل ذلـك كـان
التفاعـ ــل العربـ ــي فرديـ ــا ،وكانـ ــت األمـ ــة العربيـ ــة منشـ ــغلة أ ثـ ــر بشـ ــأنها الـ ــداخلي باالسـ ــتقالل مـ ــن االسـ ــتعمار(رنيم,1980 ,
ص ,)350ومنذ ذلك التاري وثلى بداية مشاورات إنشاء الجامعة العربية ،أخذ االهتمام العربي بفلسطين ينمو تصاعديا حتى
إلـى حـد التـدخل فـي الشــأن الفلسـطيني الـداخلي ،وتحديـد القيــادة السياسـية الفلسـطينية فـي الفتـرة مـا بـين العـام 1946م وحتــى
العــام 1968م ،وهــو مــا يتض ـ مــن مواقــف الجامعــة العربيــة وق ارراتهــا إزاء فلســطين فــي تلــك الفت ـرة ،والتــي كانــت تعب ـر عــن
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عالء أبو رضوان

مجمل إرادات الدول األعضاء فـي الغالـب ،ثـم لـم تخـرج أي مـن الـدول العربيـة بقـرار علنـي منفـرد خـارج نطـاق الجامعـة فيمـا
يتعلق بفلسطين ،وثن اختلفت المواقف وارراء والنوايا في بعض األحيان.
ولعل أحد أهم األسباب التي أسهمت بشكل كبير في تزايد هذا التدخل ،هو فقدان َّ
اللجنة العربية العليا فعاليتهـا بعـد
َّ
اندالع الحـرب العالميـة الثانيـة ،نظـ ار لتشـديد الحكومـة البريطانيـة علـى حركـة أعضـائها ومالحقـتهم فـي الـدول األوروبيـة ،ممـا
َّ
تعذ ر عليهم االجتماع ،وفي تلـك الفتـرة بـدأت مشـاورات تكـوين الجامعـة العربيـة ،فيمـا لـم يكـن للقيـادة الفلسـطينية وجـود ،وبعـد
فشــل محــاوالت األح ـزاب الفلســطينية فــي تــأليف قيــادة موحــدة ســنتي (1945و )1946تــم التوافــق بيــنهم علــى انتــداب موســى
العلمــي ممــثال للفلســطينيين فــي هــذا المشــاورات ،ولــم يكــن اختيــار العلمــي إال مؤش ـ ار علــى مــدى تباعــد وجهــات النظــر بــين
القيادات الفلسطينية ،وتعبي ار عن األزمة الداخلية آنذاك (آن سميث ,1991 ,ص.)97
عنـدما

ص أحـد بنــودا علــى "أَّنـب
ــدر ميثــاق الجامعــة العربيـة فــي 1945/3/12م ،جــاء متضــمنا ملحقـا خا ــا بفلســطين ،نـ َّ

ونظ ار إلى ظروف فلسطين الخا ة ،وثلى أن يتمتَّع هذا القطـر بممارسـة اسـتقاللب فعـال ،يتـولى مجلـس الجامعـة أمـر اختيـار
منــدوب عربــي مــن فلســطين لالشــتراك فــي أعمالــب"(زعيتر ,1955 ,ص ,)157وبــالررم مــن عــدم نيــل أرلــب األقطــار العربيــة
ملحق خاص كفلسطين في ميثاق الجامعة ،ممـا يعنـي َّ
أن السياسـة الفلسـطينية أقـل شـأنا مـن
استقاللها آنذاك ،فلم يوضع لها
ٌ
أن تتــولى اختيــار ممثلهــا فــي الجامعــة ،مــن وجهــة نظــر

إم ـا بســبب المخــاطر التــي تواجههــا مــن المشــروع
ــائغي الملح ـقَّ ،

الصــهيوني ،أو لغايــة مــا كانــت تطمـ اليــب الــدول المؤسســة ومنــذ تلــك اللحظــة وحتــى العــام 1967م َّ
تولـت الجامعــة القضــية
الفلسطينية بجميع شؤونها الخارجية والداخلية.
ففـي العــام التــالي إلقـرار الميثــاق ،أقـ َّـرت اللجنــة الداخليـة الخا ــة لد ارســة الشــؤون واألوضــاع الفلســطينية ،والمشــكلة
مــن مجلــس الجامعــة ،تو ــية تعبـر فيهــا عــن ضــرورة تــأليف هيئــة فلســطينية عربيــة ،وبموجــب هــذا التو ــية وبعــد مشــاورات
المجلس مع زعماء الحركة الوطنية ،أعلن في 1946/6/1م عن إنشاء الهيئة العربية العليا (المرعشلي1984 ,ب ,ص.)27
ومــن أوج ـ ب التــدخل العربــي فــي الشــأن الفلســطيني قبيــل إعــالن حكومــة عمــوم فلســطين ،هــو رفــض رالبيــة مطالــب
القيـادة الفلســطينية وبخا ـة المناديــة بإقامـة حكومــة فلسـطينية مســتقلة بعــد اإلعـالن البريطــاني عـن عزمــب إنهـاء انتدابــب علــى
فلســطين ،فــي المقابــل وافقــت األمانــة العامــة للجامعــة فــي1948/7/10م علــى تشــكيل إدارة مدنيــة لتســير الشــؤون المدنيــة
والخدمات ،باإلضافة لمحاوالت تهميش دور الحاج أمين الحسيني وثضعافب (الحوت1986 ,أ ,ص.)585
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وبعد اإلعالن عن تشكيل حكومة عموم فلسطين ،عقـب انعقـاد المجلـس الـوطني الفلسـطيني فـي رـزة ،اعترفـت الـدول العربيـة
بها باستثناء شرق األردن ،ودعيت الحكومة إلى حضور مجلس الجامعة العربية المنعقـد فـي1948/10/30م ،وأحيلـت إليهـا
بعض القضايا لكي تمارا

أن سرعان ما َّ
الحيتها ،رير َّ
تبدل الموقف المصري اتجاا الحكومة مـن االعتـراف والتأييـد إلـى

منعها من استمرار عملها ،ونقل أعضائها من رزة إلى القاهرة قس ار ،فيما لم يسم مللك األردن للحكومة مـن ممارسـة عملهـا
في الضفة الغربية (األزعر ,1998 ,ص.)50-38
فيما كان للجامعة العربية على وجـب العمـوم ،والقيـادة المصـرية بخا ـة الـدور األ بـر فـي تأسـيس منظمـة التحريـر
ميز ألحمد الشقيري ،وبناء على ما سبق فقد" تدرجت السياسة العربية من حق تعيـين منـدوب
الفلسطينية إلى جانب الدور الم َّ
فلســطين فــي الجامعــة فــي مــارا عــام 1946م ،إلــى تشــكيل القيــادة الفلســطينية (الهيئــة العربيــة العليــا) فــي يونيــو1946م,
وثعالن اإلدارة المدنيـة فـي يوليـو 1948م ،فالحكومـة الفلسـطينية فـي سـبتمبر 1948م"( األزعـر ,1998 ,ص ،)16ثـم عـزل
حكومــة عمــوم فلســطين ،واســتمر النفــوذ العربــي محــددا للقيــادة الفلســطينية بتعيــين منــدوب فلســطين فــي الجامعــة عــام 1963م
وحتى تكوين منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964م ,ويكفـي للتـدليل الواضـ بـأ َّن القضـية الفلسـطينية وشـأنها الـداخلي كـان
مــن اختصــاص الجامعــة العربيــة وحــدها فــي تلــك الفت ـرة ،بــالنظر إلــى المواقــف المتناقضــة للجامعــة والــدول العربيــة إزاء عــزل
حكومة عموم فلسطين ،مقابل التجاوب و َّ
الدعم لمنظمة التحرير الفلسطيني .
ثاليا :االنتماء إلى فصائل المقاومة المسلحة.
تراجع النفوذ العربي في السياسة الفلسطينية إثر هزيمة جيوع الحكومات العربية في حزيران عام 1967م،
وأخذت شعبية الفصائل الفلسطينية المسلحة تتصاعد عقب نجاحها في تنفيذ عدد ال بأا بب من العمليات المسلحة ضد
الكيان الصهيوني.
َّ
وتعززت مكانتها في الشارع العربي والفلسطيني بعد

دها للعدوان الصهيوني في معركة الكرامة بمشاركة الجيش األردني.

َّ
إن ظاهرة الكفاح المسل الفلسطيني الذي انطلق في منتصف الستينيات لم يكن هـو األول مـن نوعـب علـى السـاحة
الفلســطينية ،بــل كــان امتــدادا لتقليــد ابتــدأ فــي ثــورة 1936م ،وتوا ــل خــالل النكبــة ،وفــي النصــف األول مــن الخمســينيات
(تجربة الفدائيين) ،إال أَّنـب اختلـف عنهـا فـي جـانبين :األول َّ
أن الفصـائل المسـلحة اضـطرت للعمـل دون قواعـد أساسـية داخـل
حــدود فلســطين ،والثــاني أَّنـب تمتَّـع بنضــج أ ثــر ،وبنجــاح أ بــر فــي

ــوغ اســتراتيجية عســكرية عــن ســابقب ( ــايل,1987 ,

ص .)3

18

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)4العدد (2018 /)1

| 109

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol4/iss1/8

Abu Radwan: Determinants and Characteristics of the Palestinian Political Lea

محددات القيادات السياسية...

عالء أبو رضوان

ريــر َّ
أن ك ـال الجــانبين الســابقين انعكســا علــى تحديــد أولويــات الفصــائل المســلحة ،والتــي تمثلــت فــي ضــرورة اســتعادة الهويــة
وتجسـدت هــذا األولويــة فــي تشــكيل منظمــات قــادرة علــى العمــل
الفلســطينية ،وثعــادة اللحمــة بــين فلســطيني الــداخل والشــتات،
َّ
المس ــل بمع ــزل ع ــن ال ــدول العربي ــة ،وف ــي ال ــدعوة إل ــى التح ــرر م ــن التبعي ــة والو ــاية الت ــي فرض ــها النظ ــام العرب ــي عل ــى
الفلسطينيين ،وثلى استقاللية القرار الفلسطيني.
وهـو مـا تحقــق لتلـك الفصــائل عقـب هزيمـة 1967م ,إذ ســارعت المنظمـات المســلحة إلـى مـلء الفـراغ الـذي أحدثتــب
النكســة ،ودفعــت المئــات مــن رجالهــا ،وكميــات كبيـرة مــن األســلحة والمــؤن ،ممــا م َّكنهــا مــن القيــام بالعديــد مــن الهجمــات علــى
قوات االحتالل ،في حين لم تسـتطع األنظمـة العربيـة القوميـة التـي تعرضـت للهزيمـة ،ودمـرت عسـكريا أن تقـوم بـأي نـوع مـن
أن ـواع المقاومــة لالحــتالل ,كم ـا أنهــا أل األنظمــة العربيــةأل أفس ــحت المجــال للمنظمــات المس ــلحة ،وألغــت القيــود الت ــي كان ــت
مفروضة عليها ،خا ة بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في

د العدوان الصهيوني بمعركة الكرامة 1968م(فرسون2003 ,

 ,ص.)372
ممـا ســبق يتضـ َّ
أن هزيمــة العــام 1967م وانتصــار المقاومــة فــي معركــة الك ارمــة ،أحــدثا تغيـ ار جــذريا فــي الجانــب
َّ
السياســي للحركــة الوطنيــة الفلســطينية فك ـ ار وتنظيمــا ,فعلــى الصــعيد الفكــري ت ارجــع االنتمــاء والتمســك بــالفكر القــومي العربــي،
مقابــل

ــعود الفكــر الــوطني الفلســطيني ،وهــو مــا َّ
تجل ـى بوضــوح فــي اســتبدال الميثــاق القــومي للمنظمــة بالميثــاق الــوطني

الفلســطيني فــي العــام 1969م ,أمــا علــى الصــعيد التنظيمــي فقــد أفلـت مكانــة قيــادة المنظمــة ودورهــا فــي الفت ـرة الســابقة لهمــا،
اء علــى المســتوى
والمرتبطــة باألنظمــة العربيــة ،مقابــل تعــاظم مكانــة قيــادة فصــائل المقاومــة العســكرية فلســطينيا وعربيــا ،س ـو ٌ
الرســمي أو َّ
ممـ ـا م َّكنه ــا م ــن الس ــيطرة عل ــى منظم ــة التحري ــر الفلس ــطينية ،وتغيي ــر بني ــة أعض ــاء المجل ــس ال ــوطني،
َّ
الشـ ـعبيَّ ،
وانتخاب لجنة تنفيذية من أعضائها ،باالعتماد على ر يدها الكفاحي ،ومبدأ الشرعية الثورية محـددا للقيـادة الفلسـطينية ،إلـى
جانب االعتراف العربي حتى توقيع اتفاق أوسلو عام1993م.
ب -تطور محددات القيادة الفلسطينية بعد أوسلو.
بعــد دخــول الفلســطينيين التســوية الســلمية أ ــب الشــأن الفلســطيني ومســارا السياســي م ـرتهنين بتــدخالت كــل مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة والكيــان الصــهيوني ،وهــذا ال يعنــي ريــاب العوامــل اإلقليميــة العربيــة والداخليــة الفلســطينية ،و َّثنمــا
انخفا ,تأثيرهما مقابل تعاظم الدور األمريكي والصهيوني ضمن محددات القيادة الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو.
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محددات القيادات السياسية...
أوالً :المحدد األمريكي.

يمكن استيضاح الدور األمريكي محددا للقيادة الفلسطينية من خالل اسـتعرا ,المواقـف المختلفـة لـةدارة األمريكيـة
اتجاا قيادة عرفات للسياسة الفلسطينية منذ عام 1993م حتى وفاتب في عام 2004م.
تميز الموقف األمريكي من الرئيس الفلسطيني في الفترة ما بين ( )2000 -1994بتقديم الدعم السياسي عبر
فقد َّ
االحتفــاء بــب فــي المحافــل الدوليــة ،واســتقبالب فــي البيــت األبــيض ،وتــدفق المســاعدات الماليــة األمريكيــة لتــأمين نفقــات الســلطة
الفلســطينية ،باإلضــافة إلــى التغاضــي عــن التجــاوزات الداخليــة الفلســطينية "الفســاد المــالي واإلداري" ,وكــان الهــدف مــن هــذا
الموقف هو عدم الضغط على عرفات الستمالتب نحو التجاوب مع متطلبات عملية السالم ،وثيمانها بقدرتب على توقيـع اتفـاق
نهائي وفقا للشرو األمريكية الصهيونية (الجرباوي ,2007 ،ص.)72
وكانت بداية التحول للموقف األمريكي بعد فشل قمة كامب ديفيد الثانيـة ،وقيـام كلينتـون بإلقـاء َّ
اللـوم علـى عرفـات،
وحملــب مســئولية فشــل القمــة برفضــب عــر ,بــاراك للتســوية النهائيــة ،ومنــذ تلــك َّ
اللحظــة بــدأ الضــغط األمريكــي علــى عرفــات
بتحميلب مسئولية اندالع االنتفاضة ومطالبتب بوقفها.
وقـد ت ازيـدت تلـك الضــغو إثـر تـولي بـوع االبــن رئاسـة الواليـات المتحـدة األمريكيــة فـي ينـاير2001م ,والـذي تبنــى
سياسة عدم التدخل بالعملية السلمية ،وتـرك طرفـي الصـراع يحـالن مشـا لهما معـا ،مـع توجيـب االتهامـات لعرفـات َّ
بأنـب يحمـي
اإلرهاب والفساد المالي واإلداري (عجاج ,2003 ,ص.)69-61
مَّث ـل خطــاب بــوع فــي 2002/1/24م نقطــة تحــول بــارزة فــي موقــف إدارتــب اتجــاا عرفــات ،حيــث اشــتر لتحقيــق
رؤيتــب للســالم فــي الشــرق األوســط قيــام الفلســطينيين بتغييــر قيــادتهم المتمثلــة فــي عرفــات ،وبــإجراء إ ــالحات فــي الســلطة
الفلســطينية ،وبــالررم قيــام عرفــات بــبعض خط ـوات اإل ــالح َّإال َّ
أن بــوع لــم يقبــل بهــا ،واســتخدام اإلدارة األمريكيــة شــعار
اإل الح وسيلة لتطويع الموقف السياسي لعرفات (األزعر ,2002 ,ص49-37؛ جاد ,2002 ,ص.)104
وبلــل حجــم التــدخل األمريكــي ذروتــب بعــد أن نجحــت اإلدارة األمريكيــة فــي إجبــار عرفــات علــى القبــول باســتحداث
منصب رئيس الوزراء في مارا 2003م ،واستقطاع قسم مهم من

الحياتب لمصالحة رئيس الوزراء.

ثانيا :المحدد الصهيوني.
ان التدخل الصهيوني في الشأن الداخلي الفلسطيني قبل أوسلو ذا أثر رير مباشر على مسـار القيـادة الفلسـطينية
باالعتمــاد علــى وســيلتين ،األولــى :هــي ارتيــال القيــادات الفلســطينية الناشــطة ،والثانيــة :محاولــة خلــق قيــادات بديلــة لمنظمــة
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التحريــر ،وهــو مــا َّ
تجلـى بوضــوح فــي دعمهــا تجربــة روابــط القـرى فــي العــام 1976م ،واشــتراطها للمشــاركة فــي مــؤتمر مدريــد
للســالم عــام 1991م ،علــى أن يكــون أعضــاء الوفــد الفلســطيني المفــاو ,مــن ســكان األ ارضــي المحتلــة عــام 1967م ،فيمــا
سعت حكومة الكيان الصهيوني من خالل االتفاقيات المختلفة مع منظمة التحرير الفلسطينية إلـى تطبيـق إجـراءات للحـد مـن
تمكــين مركــز الس ــلطة القي ــادي ف ــي مج ــال القــدرة الماليــة واالس ــتقالل االقتص ــادي والسياســي ،ورهن ــت اســتمرار عمــل القي ــادة
الفلسطينية بقدرتها على حماية المصال الصهيونية (إرشيد ,2007 ,ص .)23
وبالتالي أخذ الضغط الصهيوني على الرئيس الراحل ياسر عرفات منحنى تصاعدي منذ عام 1994م وحتى وفاتب
عام  2004م ،بدأ بمطالبة عرفات باعتقال عنا ر الفصائل المعارضة والمسئولة عن تنفيذ عمليات ضد الكيان الصهيوني،
وذلك في المرحلة االنتقالية مرو ار بحبك ف مفاوضات كامب ديفيد إلررامب على توقيع اتفاق نهائي وفقـا للرؤيـة الصـهيونية،
وت َّم اتهام رئيس حكومة الكيان الصهيوني أيهود باراك لعرفات َّ
بأنـب المسـئول عـن فشـل القمـة بعـد رفـض العـر ,الصـهيوني,
للسالم (عثمان ,2003 ,ص.)15
تمهيدا فيما بعد لةعالن عن عرفات َّأنب لم يعد شريكا َّ
ارتفعت الضغو الصهيونية على عرفات بعد تولي شارون رئاسة الـوزراء فـي ينـاير 2001م ،حيـث َّ
تمكـن شـارون
مستغال أحداث الحادي عشر من سبتمبر من شن حملة ضد عرفات وو فب باإلرهاب وابن الدن فلسـطين ،وقامـت حكومتـب
بحصار عرفات حوالي ست مرات في مبنى المقاطعـة ،ومنعـب مـن مغادرتهـا فـي كثيـر مـن المناسـبات ،وأهمهـا حضـور القمـة
العربية فـي بيـروت فـي 2003/2/9م ،كمـا أ َّ ـد شـارون فـي ريـر تصـري لـب علـى أن عرفـات عقبـ ٌة أمـام السـالم ،ومـن أجـل
التقــدم فــي التســوية ال بــد مــن تغييــر القيــادة الفلســطينية وث ازحــة عرفــات ,وقــد ظـ َّـل عرفــات أســير العزلــة المفروضــة عليــب حتــى
وفاتب في نوفمبر 2004م(شعبان ,2003 ,ص.)12

المحور اليالث :خصائص القيادات السياسية الفلسطينية.
تتَّسم القيادة السياسـية فـي الواقـع العربـي بالطـابع الشخصـي واالنفـرادي فـي جوانـب الحيـاة السياسـية كافـة ،فنجـد َّ
أن
شخصــنة الممارســة السياســية وطغيــان العنصــر الشخصــي علــى العمليــة السياســية هــو الســائد فــي كثيــر مــن الــنظم السياســية
العربي ــة ،إذ تلع ــب الـ ـوالءات الشخص ــية دو ار حاس ــما ف ــي عملي ــة

ــنع القـ ـرار ف ــي ظ ــل ري ــاب دور المؤسس ــات ف ــي العملي ــة

السياسية.
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الرعـوي للحكـم ،فبـالررم تميـز فيبـر بينهـا فـي الحـديث
وتعبر القيادات العربية في ممارستها للسلطة عـن الـنمط األبـوي والـنمط َّ
عــن نمــط الســلطة التقليديــة َّإال َّ
أن القيــادات السياســية فــي الــنظم العربيــة تجمــع خصــائص هــذين النمطــين لتقــدم نمطــا للحكــم
(األبوي -الرعوي) ،والذي يتسم بخمس سمات ،هي (عز الدين ,2001 ,ص: )11
 -1شخصنة السلطة :بمعنى ممارسة القائد للسلطة من منطلق شخصي ،إذ يتمتع القائد بسلطة شخصـية مطلقـة فـي

ـنع

القـ اررات ،بــالررم مــن الوجــود الشــكلي للمؤسســات ،سـواء كانــت تش ـريعية أو قضــائية ،وال تختلــف هــذا الســلطة كثيـ ار عــن
سلطة األب في نطاق األسرة ،وتكون عالقتب بارخرين نخبـة وجمـاهير هـي عالقـة أبويـة بـين أسـياد وأبنـاء قوامهـا الـوالء
َّ
وتتركز السلطة في قبضة القائد وحدا ،ويمثل القائد فيها البؤرة التي تتركز فيها القوة السياسية.
الشخصي،
 -2الالرسمية والالمؤسسية :فعمليـة

ـنع القـ اررات ال تـتم فـي إطـار مؤسسـات رسـمية وقواعـد محـددة ،و َّثنمـا تـتم فـي إطـار

عالقات شخصية تتمركز حول القائدَّ ،
تتخللها المناورات والدسـائس التـي تحـاك فـي الخفـاء ،إذ يسـتتر الهيكـل الشخصـي
ريــر الرســمي خلــف الهيكــل الرســمي ،مــع تقــديم اعتبــارات ال ـوالء علــى الكفــاءة واإلنجــاز ،ورالبــا ال يهــتم القائــد بإقامــة
مؤسسات سياسية ذات فعالية وتطوير ،سواء في

ناعة الق اررات؛ أو في ممارسة الضبط والرقابة السياسية.

 -3االقتراب مان القائاد :كمحـَّدد للتـأثير السياسـي فـي ظـل الـدور المهـيمن للقائـد فـي العمليـة السياسـية ،ويعـد السـبيل الوحيـد
للتأثير في الق اررات هو االقتراب من القائد ،بل مالزمتب بصفة دائمة.
 -4الصا ار المتاوا ن :يلجـأ القائـد إلـى إثـارة الصـراعات واالنقسـامات بـين أعضـاء النخبـة السياسـية؛ لمنـع ظهـور م ار ـز قــوة
مســتقلة عــن شخصــية القائــد مــع اتبــاع األســلوب نفس ـب مــع األح ـزاب المعارضــة لمنعهــا مــن التكامــل فــي جبهــة واحــدة,
وتحفيز أي انقسامات بداخلها.
 -5االعتماد على الموارد المالية :واسـتخدامها لشـراء الـوالءات واسـتجالب األتبـاع واألنصـار سياسـيا وثعالميـا للحفـاي علـى
التوازن الداخلي والخارجي.
وتنطبــق خصــائص الــنمط (األبــويأل الرعــوي) علــى القيــادات الفلســطينية سـواء كانــت مؤسســاتية أو حزبيــة ،وثن كانــت تظهــر
بشكل جلي في ممارسات قيادات المؤسسات بحكـم طبيعـة عملهـا ,وتربعهـا علـى عـرع الصـالحيات ،وهـي أيضـا(أي قيـادات
المؤسسـات) كثيـ ار مــا كانـت تتعـر ,لالنتقــادات أ ثـر مــن القيـادات الحزبيـة ،كمــا يوجـد اتفــاق بـين جميـع البــاحثين فـي الشــأن
الفلســطيني الــداخلي ،علــى َّ
أن داء التفــرد أو الفرديــة فــي اتخــاذ القـ اررات ،قــد أ ــاب جميــع القيــادات الفلســطينية بــال اســتثناء،
ويمكننــا القــول بـأ َّن الفرديــة هــي الصــفة الجامعــة لكــل الخصــائص المــذكورة آنفــا ،أو المســبب الرئيســي لهــا ،وعليــب ســيتم تقــديم
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بعــض الوقــائع ( كقـ اررات فرديــة أو انتقــادات وجهــت للقيـادات) علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،التــي تؤكــد انطبــاق خصــائص
النمط على القيادات الفلسطينية .
أوال :محمد أمين الحسيني.
مــن االنتقــادات التــي وجه ـت لــب أثنــاء رئاســتب للمجلــس اإلســالمي األعلــى مــا قال ـب أحمــد الشــقيري فــي أحــد كتبــب:
"وتصديت بعد ذلك للحاج أمين الحسيني فـي عـدة مقـاالت ،أنـدد بسياسـتب فـي المجلـس اإلسـالمي ،وأنعـي عليـب تعيـين أقاربـب
وأهلب في المحا م الشرعية ودوائر األوقاف ،وكان أشد هذا المقاالت بعنوان "اتعل بعثمان بـن عفـان يـا حـاج أمـين "...وكـان
المقـال قاسـيا مـن ريـر شـك ،وفيـب تحـريض وثثـارة ،ولكنـي كنـت أقصـد إلـى ريـر ذلك"(الشـقيري ,1969 ,ص ,)108فقـد أت َّـم
الحاج إحكام سيطرتب على المجلس اإلسالمي األعلى ،بتعيين أقاربب فـي المنا ـب العليـا لهيئـات األوقـاف ومدارسـها ،وتـرك
المنا ــب الــدنيا للمعارضــين ،كــذلك التعيينــات فــي بــاقي المــدن ،حيــث كــان المفتــي يح ـابي العــائالت المواليــة لــب بإعطائهــا
الم ار ز الدينية دون ريرها(حاسسيان ,1987 ,ص.)87-72
مـا كـان االنتقــاد الرئيسـي الــذي توجهـب المعارضـة للحــاج آنـذاك ،هــو سـوء إدارتـب ألمـوال المجلـس و ــندوق الوقـف ،وكانــت
رالبا ما تتهمب باستخدام األموال لتعزيز مكانتب الشخصية ،وتثبيت زعامتب للبالد (حاسسيان ,1987 ,ص.)154
واستمر أداء الحسيني الفردي عقـب توليـب رئاسـة الهيئـة العربيـة ،إذ أَّنـب أعلـن بعـد عـدة شـهور مـن توليـب المنصـب،
عن قرار تعيين خمسة أعضاء جدد للهيئة ،وهو القرار الذي و ـف َّ
بأنـب" قـرار ذاتـي محـض ،ذلـك أَّنـب لـم يستشـر أحـدا ،ولـم
يع ـين َّإال م ـن "أعوان ـب "وم ـن "حلقــة المستشــارين الخا ــة" المحيطــة بــب دومــا"(الحوت1986 ,أ ,ص ،)586فلــم يعلــم بــالقرار
أعضاء الهيئـة وال الجامعـة العربيـة إال بعـد اإلعـالن عنـب ،وقـد اعتـاد المفتـي عـدم مـن ثقتـب وال حتـى الصـالحيات َّإال لـبعض
أعوانب ،فلم يدر أمور الهيئة وفقا لسياسية هرمية ،و َّثنما وفقا لعالقاتب الشخصية فقط(الحوت1986 ,أ ,ص.)594-590
ثانيا :أحمد الشقيري.
مـن أوج ـب الفرديــة فــي ممارســات الشــقيري كانــت فــي بدايــة تكــوين المنظمــة ،فقــد عمــد إلــى اختيــار أعضــاء المجلــس الــوطني
بنفسب ،دون معايير محددة ،وهو أيضا من اختـار أعضـاء اللجـان التنفيذيـة المشـكلة فـي عهـدا حسـب رربتـب الشخصـية ،كمـا
أَّنــب جمــع بــين رئاســة المجلــس الــوطني ،ورئاســة َّ
اللجنــة التنفيذيــة ،أي الســلطتين التشـريعية والتنفيذيــة للمنظمــة ،ممــا م َّكنــب مــن
التحرك بحرية واسعة دون رقابة أو مسألة(عبدا ,2006 ,ص ،)70وانعكست شخصية الشقيري وأسلوبب في انفـرادا واسـتئثارا
بالسلطة ،على تكوين المنظمة ،فنمطب السلطوي أبقى الكثير من القوي الفلسطينية خارجها(األزعر ,1994 ,ص.)27
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بـ ـالررم م ــن اختي ــار الش ــقيري ألعض ــاء اللج ــان التنفيذي ــة ،إال َّ
أن أرل ــب االنتق ــادات المو َّجهـ ـة ضـ ـَّد أدائـ ـب الف ــردي كان ــت م ــن
أعضـائها ،فـإثر تصـريحات الشـقيري بــاألردن حـول تفســير بنـود الميثــاق ،و َّجـب فــايز
المنظمــة ريــر ملتزمــة بمــا

ـايل انتقــادا للشـقيري بسـببها ،قـائال بـأ َّن

ــرح بــب الشقيري(مؤسســة الد ارســات الفلســطينية1969 ,أ ,ص ،)422وعقــب اتســاع الفجــوة بــين

الشقيري وأعضاء اللجنة التنفيذية الثالثة ،الـذين رفضـوا االنصـياع لتوجهاتـب ،قـام فـي 1966/12/15م بتشـكيل مجلـس ثـوري
بديل عن اللجنة التنفيذية ،وعندما رفضـت قيـادة جـيش التحريـر القـرار" ،أمـر الشـقيري بتخفـيض رواتـب الضـبا  ،ودعـا إلـى
التقشف ،وأخذ يقيـل مـن يشـك فـي والئهـم" ،حتـى إنـب نقـل مـدير مكتـب المنظمـة فـي بيـروت شـفيق الحـوت إلـى الهنـد التـي لـم
يكن للمنظمة مكتبا فيها ،عقابا لب على انتقادا للشقيري(الحوت1986 ,ب ,ص.)98
ارتفعــت وتي ـرة االنتقــادات الموجه ـة ض ـَّد الشــقيري فــي العــام 1967م ،علــى شــكل اســتقاالت مــن أعضــاء المنظمــة ورســائل
احتجــاج ،وكانــت أولهــا تقــديم ارجــي

ــهيون ،مــدير دائ ـرة اإلعــالم فــي المنظمــة ،اســتقالتب فــي  28ينــاير مــن العــام نفســب،

احتجاجــا علــى إعــالن الشــقيري تشــكيل مجلــس الثــورة ،ثــم فــي الســادا مــن الشــهر التــالي ،أرســل الــدكتور رفعــت عــودة رســالة
للشقيري يدعوا فيها إلى إعادة النظر في بنـاء المنظمـة وقيادتهـا اعتمـادا علـى قاعـدة القيـادة الجماعيـة ،وفـي ال اربـع عشـر مـن
الشــهر ذاتــب ،قــدم كــل م ــن

ــالح الـ َّـدَّباغ الم ــدير الع ــام للــدائرة السياســية ،وخليــل عويض ــة ،م ــدير شــعبة التعلــيم بالمنظم ــة

استقالتيهما ،وعلالهـا باالسـتئثار بالسـلطة عبـر إنشـاء مجلـس الثـورة وثلغـاء اللجنـة التنفيذيـة ،وفـي السـياق نفسـب بعـث الـدكتور
حيــدر عبــد الشـافي بمــذكرة للشــقيري بتــاري 1967/2/17م ،يحــذرا فيهــا مــن االســتئثار والفرديــة بالســلطة ،ودعــاا إلــى إرســاء
مبــدأ القيــادة الجماعيــة ،وأمــام الضــغط الهائــل الــذي تعــر ,لــب الشــقيري ت ارجــع عــن فكـرة مجلــس الثــورة ،وأعــاد تشــكيل اللجنــة
التنفيذيــة ،وض ـ َّمت أرلــب أعضــائها القــدماء ،باســتثناء أحمــد الســعدي ،وأحمــد

ــدقي ،وشــفيق الحــوت (الحــوت1986 ,ب,

ص.)100
و َّجه ـ ـت حركـ ــة فـ ــت مـ ــذكرة إلـ ــى مـ ــؤتمر وزراء الخارجيـ ــة العـ ــرب فـ ــي 1967/12/9م ,أعربـ ــت فيهـ ــا عـ ــن " قلقهـ ــا
للتصـريحات المضـللة التــي يـدلي بهــا السـيد أحمـد الشقيري"(مؤسســة الد ارسـات الفلســطينية1969 ,ب ,ص ,)422وفـي ال اربــع
عشــر مــن الشــهر نفســب رفــع ســبعة أعضــاء مــن اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة ،مــذكرة ل ـرئيس المنظمــة يطــالبوا فيهــا تنحيتـب عــن
الرئاسة(مؤسسة الدراسات الفلسطينية1969 ،ب ,ص ،)1009كما أ درت الجبهة الشعبية بيانـا أَّيـدت فيـب مـذكرة األعضـاء
السبع لمنظمة التحرير حول مطالبتهم الشقيري بالتنحي(مؤسسة الدراسات الفلسطينية1969 ,ب ,ص.)1018
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وأ ثر ما كان يؤخذ على الشقيري هو التفرد في الق اررات الهامة دون الرجوع إلى باقي أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة ،وال
حتـى بـإبالرهم بمــا دار فـي لقـاءات ،وحـوارات ،ونتـائج زيارتــب الخارجيـة ،وهـو مــا اعتـرف بــب الشـقيري فـي مذك ارتــب أَّنـب رفــض
اإلفصاح ع َّما دار مع "شوثن الي" رئيس وزراء الصين للوفد المرافق لب (الشقيري ,1971 ,ص.)288-232
ثاليا :ياسر عرفات.
ظل فيها ياسر عرفات على رأا هرم السلطة في المؤسسـات الفلسـطينية ،فقـد كثـرت
بقدر طول الفترة الزمنية التي َّ
ولعل أهمها هو بقـاؤا طيلـة أربعـين عامـا الـزعيم األوحـد دون
الوقائع والشاهدات التي تدل على نمط قيادتب السلطوي الفرديَّ ،
منــازع ،بـالررم مــن النكســات والهـزائم التــي تعرضــت لهــا الثــورة الفلســطينية فــي عهــدا ،وأيضــا عــدم تحقيــق نتــائج ملموســة مــن
خالل خياراتب المتعددة ،سنبين أهم تلك الوقائع واأل ثر تأثي ار سواء على الصعيد العام للقضية ,أو الشأن الداخلي الفلسـطيني
منذ توليب قيادة منظمة التحرير في العام 1969م ,إلى ما قبل اندالع انتفاضة األقصى في العام 2000م على النحو التالي
:
انت أول االنشقاقات التي تعرضت لها منظمـة التحريـر الفلسـطينية ,تحـت قيـادة عرفـات بعـد إقـرار "برنـامج النقـا
العشرة " في الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني (القـاهرة  /ـيف 1974م) ,وقـد عارضـت كـل مـن الجبهـة الشـعبية ،وجبهـة
التحريــر العربيــة ،والنضــال الشــعبي ،والجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة هــذا البرنــامج ،وائتلفــت هــذا الفصــائل فــي جبهــة القــوى
“الرافض ـة للحلــول االستســالمية"(ياســين ,2008 ,ص ,)29وعقــب خــروج الق ـوات الفلســطينية مــن لبنــان أنشــقت مجموعــة مــن
حركة فت في مايو1983م سـمت نفسـها فـت االنتفاضـة ،انضـمت إليهـا الصـاعقة والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة ،والنضـال
الشـعبي ،والشـيوعي الثـوري ،وشــكلوا ائتالفـا حمـل اســم " التحـالف الـوطني" ،وكــان السـبب وراء هـذا االنشــقاق ،كمـا عبـر عنــب
قادتب ،هو ما اعتبر مراهنة من عرفات على مشـاريع التسـوية ،وثنهـاء عرفـات للمقاومـة ،وأ َّن اتجـاا عرفـات للرحيـل بعيـدا عـن
س ــوريا ه ــو إنه ــاء العم ــل المس ــل  ،واسـ ـتمر ه ــذا االنش ــقاق زه ــاء خم ــس س ــنواتَّ ،
تخلله ــا اقتت ــال مس ــل ب ــين الطرفين( ي ــالي,
.)2008
وقع عرفات على "اتفاق عمان" في فبراير 1985م ،بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئـات القياديـة ال فـي المنظمـة
نص على سير المسار الفلسطيني واألردني معا فـي برنـامج التسـوية وفقـا لقـ اررات
وال حتى في حركة فت  ،وهو االتفاق الذي َّ
األمم المتحدة ،وقد القى هذا االتفـاق معارضـة أطـراف قويـة داخـل فـت  ،باإلضـافة إلـى الجبهـة الشـعبية ،والتـي انض َّـمت إلـى
المعارضة في التحالف الوطني ،وهنا حمل االئتالف الجديد اسم" جبهة اإلنقاذ"(ياسين ,2008 ,ص.)30
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ومن أ ثر القـ اررات الفرديـة التـي اتخـذها عرفـات وأ ثرهـا ضـر ار علـى الفلسـطينيين؛ مسـاندتب للـرئيس الع ارقـي

ـدام

حسين َّإبان رزوا للكويت في العام 1990م ،بينما لطالما دأب عرفـات علـى عـدم إزعـاج دول الخلـيج ،حفاظـا علـى اسـتمرار
تدفق المساعدات المالية إليب.
ومن جملة االنتقادات التي َّ
تلقاها عرفات ،اتخاذا قرار توقيع االعتـراف بالكيـان الصـهيوني دون الرجـوع إلـى اللجنـة
التنفيذيــة ،فيمــا كانــت الطريقــة التــي تـ َّـم التصــويت بهــا علــى اتفــاق أوســلو لخيــر دليــل علــى فرديــة عرفــات وسلطويتب(الخض ـ ار,
 ,2007ص ,)372كما توض وسائلب في إررام المعارضين عل موافقتب الرأي ،سواء كان في التصـويت والمناقشـات داخـل
اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي ،حيث شابها جدل حول نتيجة التصويت في اللجنة التنفيذية ،وشرعية عر ,التصويت
علــى المجلــس المركــزي ،الــذي ال يملــك قانونــا أن يكــون بــديال عــن المجلــس الــوطني ،خا ــة فــي األمــور المصــيرية كاتفــاق
أوسلو (الحوت ,1994 ,ص.)44
أحدث اتفاق أوسلو شرخا عميقا في الساحة الفلسطينية ،بين المؤيـدين والمعارضـين لالتفـاق ،حيـث شـرعت فصـائل
المعارضــة إلــى تكــوين "تحــالف الفصــائل العش ـرة" فــي دمشــق ،وقــام هــذا التحــالف بالــدعوة إلــى عقــد مــؤتمر وطنــي فلســطيني،
إلقرار برنامج سياسي ،وتشكيل قيادة بديلة لعرفات (السيلسيلي ,2004 ,ص.)338
دأب عرفات على استخدام المال الستمرار سـيطرتب وتـدعيم زعامتـب ،فـي رئاسـتب للمنظمـة والسـلطة الوطنيـة ،ويقـال
"أَّنب لم يكن فاسدا ،بل مفسدا كبيرا"( السيلسيلي ,2004 ,ص ,)330ويمكن بيان ذلك في النقا التالية:
أوال :امتال ب وحدا سلطة اإلنفاق في أموال المنظمـة والسـلطة ،ولـم يكـن مسـموحا فـي عهـدا ألي مسـئول – رئـيس الصـندوق
ص ـرف فــي األم ـوال ،السـ َّـيما المصــروفات االعتيادي ـة كرواتــب المــوظفين،
القــومي للمنظمــة ،أو وزيــر ماليــة الســلطة-حــق ال َّ
خصصـات الماليـة لفصـائل المنظمـة ،ولكـي يحصـل الفصــيل علـى حصـتب ،كـان ال ب َّـد مـن وجـود ترتيبـات محــددة،
وكـذلك الم َّ
وعالقات شخصية مع عرفات ،م َّما جعل العامل المادي عنصر ضغط في يد عرفات ض َّد الفصائل.
ثانياً :تقديمب الهبات والهدايا الستقطاب الوالءات ،وتجنيد األتباع ،وتحييد الخصوم.
ثالياً :قيامب بالتغطيـة علـى المفسـدين وعـدم محاسـبتهم ،حتـى وثن كـانوا مـدانين ،وهـو مـا يظهـر بشـكل واضـ فـي تعاملـب مـع
تقريــر هيئــة الرقابــة الفلســطينية الصــادر فــي العــام 1997م (الجربــاوي,

 ,2007ص ،)75بــل أ ث ــر مــن ذلــك االســتعانة

بالمفســدين فــي تــولي المنا ــب العامــة ،وحــين ضــبطها يســارع إل ــى إنقاذهــا ،فتغــدوا أ ثــر والء لــب (السيلســيلي,

,2004

ص.)331
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رابع ااً :تعـ َّـددت االنتقــادات التــي وجه ـت إليــب فــي المجــال المــالي والفســاد ،فــي ريــر واقعــة ،نــذكر منهــا ،تقريــر اللجنــة الماليــة
للمجلــس الــوطني فــي دورتــب الحاديــة عش ـرة 1973م ،والــذي انتقــد مظــاهر اإلس ـراف والبــذا لقيــادات المنظمــة ،وثشــارة أحــد
أعضــاء الصــندوق القــومي إلــى أَّن ـب لــم يعــرف " ــم مليــار تمتلــك المنظمــة"(فرج ,1998 ,ص .)116فيمــا قــام عشــرون مــن
الشخصيات الفلسطينية العامة ،وأعضاء من المجلس التشريعي ،بنشر بيان فـي نـوفمبر1999م ،تض َّـمن انتقـادا الذعـا لفسـاد
وتعر ,معظم الموقعين على البيان العتقال أجهزة السلطة األمنية لهم.
السلطة ،عرف باسم "بيان العشرين"َّ ,
ومــن المؤش ـرات التــي تــدل علــى نمــط إدارة عرفــات الفردي ـة للمنظمــة ،عــدم اســتجابتب لنــداءات إ ــالحها وتجديــد
مؤسسـات ذات فاعليـة ،تعيـق اتخـاذا للقـ اررات،
عضوية أطرها المختلفة ،م َّما أدى إلى إضعافها ،فهو لم يكن راربا في إيجاد َّ
ويمكن االستدالل على ذلك باستمرار نظام الكوتة لتحديد أعضاء المجلس الوطني طـوال فتـرة حكمـب ،وثبقـاء نسـبة كـل حركـة
ثابتة منذ توليب رئاسة المنظمة وحتى نهاية عهدا ،علـى الـررم مـن ظهـور حركـات جديـدة ذات ثقـل فـي المجتمـع الفلسـطيني،
مقابل تالشي شعبية الكثير من الفصائل الممثلة في المنظمة وأطرها.
وفضال عن تحكمب فـي تعيـين أعضـاء المجلـس دون سـقف محـدد لعـددا ،والـذي بلـل مـا يقـارب  800عضـو ،كمـا
انت تلك التعيينات تتم وفقا لمدى والء العضو الجديد إليب ،يذكر َّ
أن عرفات اختار أ ثر من %70من أعضاء المجلس في
الدورة التاسعة عشرة في نوفمبر 1988م (مسلم ,1987 ,ص.)177
وفــي أعقــاب تنفيــذ اتفــاق أوســلو ،لــم يســم عرفــات بنــاء مؤسســات عصـرية ذات أجهـزة للرقابــة واإلشـراف والتــدقيق،
خوفــا مــن أن تضــعف ســيطرتب الشخصــية ،واســتمرت سياســتب التــي اتَّبعهــا فــي إدارتــب للمنظمــة ،فــي إدارة مؤسســات الســلطة،
تم حينما َّ
شكل مؤسسات السلطة،
تم التوسع البيروقراطي لمؤسسات المنظمة في بداية سبعينيات القرن المنصرم ،كذلك َّ
فكما َّ
من أعداد الموظفين والسيما في األجهزة األمنية ،وفي مسـميات الـو ازرات والهيئـات المدنيـة ،وفـي التقسـيمات اإلداريـة لمنـاطق
الحكم الذاتي ،وتحكمب في الترقيات العليا للموظفين وفي تعيين أعداد المستشارين المبالل فيب .
وأخي ار دعم عرفات االنشقاقات بين

فوف الفصائل األخرى ،مـن أجـل إبقـاء حركـة فـت التنظـيم األ بـر قـوة ،واأل ثـر تمثـيال

إمـا بحمايــة المنشــقين عــن الحركــة األم كمــا
للشــعب الفلســطيني ،والحفــاي علــى قيادتــب (األزعــر2005 ,ب ,ص ,)312وذلــك َّ
فعلها مع الجبهة الديمقراطية في السبعينيات عندما قاد ناي

حواتمب االنشقاق عن الجبهة الشـعبية ،أو دعـم حركـة االنشـقاق

ورعايتها ،وهو ما حدث مع ياسر عبد ربب حينما انشق عن الجبهة الديمقراطية ،مكونا حزب االتحاد الديمقراطي "فدا".

27

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)4العدد (2018 /)1

| 118

Published by Arab Journals Platform, 2018

Journal of the Arab American University ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 4 [2018], Iss. 1, Art. 8

عالء أبو رضوان

محددات القيادات السياسية...

النتائج والتوصيات
شك فيب أن التغيرات الناشئة في بيئة أي نظام سياسي ،رالبا ما تحـدث تغيـ ار فـي مكوناتـب وأسسـب ،و َّ
مما ال َّ
يتوقـف
حج ــم التغيـ ـر وتأثي ارتـ ـب عل ــى ق ــدرة النظ ــام السياس ــي وفاعليت ــب ،واس ــتقاللية مؤسس ــاتب ،وم ــدى ق ــدرة اس ــتجابتها للتغيـ ـرات دون
انهيارها ،بحيث تتعاظم قـوة التغيـرات فـي الـنظم السياسـية الغيـر المسـتقرة ،كـالنظم السياسـية لحركـات التحـرر فـي المجتمعـات
المستعمرة.
وفي الحالة الفلسطينية كانت ،والزالت ،التغيرات الناشئة في بيئتها ,ذات تأثيرات بالغة األهمية ،على مناحي الحياة
بشــكل عــام ،والنظــام السياســي الفلســطيني بوجــب خــاص ،وفيمــا يخــص موضــوع البحــث ،فقــد أظهــرت الد ارســة َّ
أن األحــداث
التاريخية الهامة ،والمراحل المختلفة التي مَّرت بهـا القضـية الفلسـطينية ،أحـدثت تغيـ ار جـذريا فـي محـددات القيـادات السياسـية
الفلســطينية وأســاليب

ــعودها ،وكانــت المحــددات كالت ــالي :االنتمــاء إلــى العــائالت الكبــرى فــي عه ــد االنتــداب البريطــاني،

والمحــدد العربــي فــي الفت ـرة مــا بــين النكبــة والنكســة ،واالنتمــاء إلــى فصــائل المقاومــة من ـذ النكســة إلــى تنفيــذ اتفــاق أوســلو ،ثــم
تطورت بعد أوسلو بدخول العاملين األمريكي والصهيوني ضمن محددات القيادة الفلسطينية.
وال بــد مــن التنويــب إلــى َّ
أن المقصــود بالمحــدد فــي مرحلــة معينــة ،هــو العامــل األقــوى تــأثي ار ،وال نعنــي اختفــاء تــأثير
العوامل األخرى.
وتو َّ ـلت الد ارسـة إلــى انطبــاق خصــائص الــنمط الرعــوي -األبــوي علــى جميــع القيــادات السياســية الفلســطينية فــي ممارســتها
للســلطة ،وهــي خمــس ســمات :شخصــنة الســلطة ،والالرســمية والالمؤسســية ،واالقت ـراب مــن القائــد كمحــدد للتــأثير السياســي،
والصراع المتوازن ،واالعتماد على الموارد المالية.
وخلصت الدراسة إلي أ َّن التغيرات التي ط أرت على محـددات القيـادات السياسـية الفلسـطينية ،فـي الم ارحـل المختلفـة
مرت بها القضية الفلسطينية ،لم ينتج عنها تغير في نمط القيادات السياسية وخصائصها.
التي َّ
وتو ــي الد ارســة بضـرورة إنهــاء االنقســام الفلســطيني وتخلـي القيــادات السياســية الفلســطينية عــن الــنمط الفــردي فــي
ممارســة الســلطة ،والتعامــل مــع مختلــف القضــايا التــي تهــم المجتمــع ،أل َّن التجربــة التاريخيــة الفلســطينية فــي هــذا المضــمار،
أثبتـت َّ
أن الـنمط الســلطوي -الفــردي فـي إدارة المؤسســات والكيانــات الرســمية ،أســهم بشــكل كبيــر فــي خلــق أزمــة بنيويــة فيهــا،
َّأدى إلــى قصــورها فــي التعام ـل مــع التغي ـرات الداخليــة والخارجيــة ،وهــو مــا َّ
يتجل ـى بوضــوح فــي حالــة االنقســام المســتمرة بــين
شطري الوطن.
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Abstract
The study aimed to answer the following two questions: What are the determinants and characteristics
of the Palestinian political leadership in the different stages of the Palestinian issue?
Have the changes in the determinants of the Palestinian political leadership led to any difference in its patterns
and methods?
In this regard, the researcher used the historical approach in pursuing the biographies of a sample of the
leaders of the Palestinian institutions in order to recognize the environments in which they grew up, the
circumstances that surrounded them and their strengths and weaknesses. This approach helps classify these
leaders and come up with the determinants and characteristics of the Palestinian political leadership.
The study concluded that the Palestinian leadership determinants have developed and diversified depending on
the political stage of the Palestinian issue. These determinants were as follows: belonging to a major family
during the British Mandate, the Arab identity in the period between the Nakbah (The Catastrophe) and Naksah
(The Setback), and the affiliation to the resistance factions since the Naksah until the Oslo Agreement. These
determinants have evolved following Oslo Agreement as a result of the American and Zionist interference in the
Palestinian leadership determinants. In this context, the study provided several facts and much evidence,
including individual decisions or criticism that was directed to the Palestinian political leaders. This confirmed
that they were characterized by the father-like pattern in using their power. This was based on five attributes:
the personalization of power, informality and the lack of institutional framework, getting closer to the leader as
a criterion for political promotion, the balanced conflict, and relying on financial resources.
The study also concluded that the changes in the determinants of the Palestinian political leadership in the
different stages of the Palestinian issue did not result in a change in the patterns and characteristics of the
political leaders.
Keywords: Political leadership, Political leadership determinants, Political leadership characteristics.
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